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بدأ هذه القضة من أجل هولي 
وأنهيتّها من أجل مادي 


«الحكايات الخرافيّة حقيقَيُة وأكثر. لياس 
لأنها تقول لنا إن للتّنانين وجودا. بل 
لأنهاتقول إن التنانين قابلة للهزيمة». 


ج. ك. تشسترتون 


انتقلنا إلى شقتنا في منزل ليتلميد القائم في بلدة تتلي الصغيرة 
بمقاطعة ساسكس بجنوب إنجلتراء» في سنة ۱۹۸۷. في الماضي 
-ک| أخبر,ٍ مالكه العجوز السّابق» الذي باعه لاحقاً لاثنين من 
البتائين المحليين- بي ا ف 
إنجلترا شخصياً. آنذاك کان قصراً» لکنه حر فیا بعد إلى شقق 

She 

من الغرابة. ا 

اعتادت الاتصال بي كلا صدرّت حركة من أطفالي 
الصغارء قائلةً إنها لا تدري ما بجحدّث بالأعلى بالصبط» لکن لا بد 
أن هناك قطيعاً من الأفيال. لم أعرف يقيناً قط عدد الشقق في المنزل» 
أو كم منها مشغولة. 

ضكّت الشقة ردهة تمتدٌ بطوهاء ردهة فسيحة كالعُرفةء في طرفها 
باب خزانة ملابس معلّق كمرآة. 


تحن دات الف کتاب لابتتي هولي ذات الأعوام الخمسة» 
جعلتٌ أحداثه تدور في هذا المنزل. ا 
لن أضطرٌ إلى أن أشرح ها مکان كل شيء. بعض الأشياء غبّرته 
اا ا ر و بر ا ن 
الاستقبال في المنزل الذي نشأتٌ فيه أخذت باباً مغلقا من ألواح 
e‏ 
بالمكان. 

كان ذلك المنزل كبيراً قديمء وقد فُمٌ إلى شقتين قبيل انتقالنا 
إلى هناك. أقمنا في مسكن الخدم الذي كان لنا بأكمله باستثناء غرفة 
واحدة» هي غرفة الاستقبال ذات الحوائط المصنوعة من ألواح 
السنديان «والمحفوظة لأفضل الصيوف فقط)» وتضمُ في طرفها 
باباً كان مدخل العائلة في السّابق» لکنه لا يقود الآن إلى أي مكانء 
بل يفتح على حائط من القرميد. 

أخذت تلك الغرفة وذلك الباب» علاوةً على العُرفة الأمامية 
في متزل جدَّتي (المحفو ظة لأفضل الضيوف فقطء لا للعائلة» وعلى 
جُدرانها صور الفاكهة المرسومة بألوان الرّيت على طريقة الط 
الصّامتة)» ووضعتُ كل هذا في الكتاب الذي بدأته. 

كان عنوان الكتاب «كورالاين». على لوحة المفاتيح كتبت 
«كارولاين؛» لكنني أخطأتٌ المجاء» ثم إنني نظرت إلى كلمة 
«كورالاين» التي خرجَّت وعلمتٌ أنها اسم شخصيَة ماء وأردث 
أن أعرف ما حدث ها. 


لطالما أحبّت هولي القصص ال مخيفة التي تحكي عن السًاحرات 
والفتيات الصغبرات الشجاعات. تلك هي القصص التي تعوّدت 
أن تحكيها لي» وهكذا قزرت أن تكون قصَة هولي خيفة. 

کتبتُ افتتاحبةً حذفتها لاحقاً وكانت تقول: «هذه قصة 
كورالاين» الت ي كانت صغيرة ا لحجم بالنسبة إلى سّهاء ووجدّت 
نفسها ف يأحلك الأ حطار. 

قبل نهاية کل شيء ررأت كورالاين ما يقبع وراء ا مرايا» ونجت 
ا E NNE E‏ ت ی 
الحقيقين من مصي ر أسوا من الوت» وانتصرت على الرغم من 
الصاعب الهائلة. 

هذه قصة كورالاينء التي فقدت آبو پا ووجدتہ) انهه 
وهربت (بشکل ما) دون أذی (إلی حد ما)٩.‏ 

توفّفْتٌ عن كتابة قصة هولي عندما انتقًلنا إلى أمريكاء (وكنتُ 
أكتبها قبل ذلك في وقتي الخاص» ثم م يعد يبدو أن هناك «وقتاً 
خاصًا» لي)ء وبعد ستة أعوام عدت إلى القصّة واستأنفت الكتابة 
من الملة التي توقفتٌ عند منتصفها في أغسطس .٠۹۹۲‏ 

کانت تقول: «قالت کورالاین: «أهلاً. كيف دحلت هنا؟»» 
فلم بر الق بشيء» ونر ت كورالاين من الفراش» 

بدأت الكتابة من جديد» إذ أدركتٌ أنني إذا ن¿ اه القَصّة 
فستكون ابنتي الصْغرى مادي قد كبرت علیها کثیراً لدی فراغي 
منها. بدأث القصَة من أجل هولي» وأنهيتها من أجل مادي. 


۱۱ 


والآن كنا قطن بمنزل قديم مبني على الطّراز القوطي في قلب 
آمریکاء به بُرج بارز عند زاویته وشُرفة خارجية تلت حوله وتقود 
إليها درجات. إنه منزل شيّده منذ أكثر من مئة عام مُهاجر ألاني 
کان فتاناً ويعمل في الكارتوجرافيا (أي يرسم الغرائط)» وبُقال إن 
ابنه هنري کان أول رجلٍ بُضيف عرّكاًإلى القارب أو إلى الدرًاجة 
ويُوصف بانه «آبرز اليدعين في تاريخ سيّارات السباق». 

والآن وقد عدت إلى كتابة «كورالاین» كنت لا أزال أعا 

ضبق القت فاعتدت كتبة خسين كلمة ي الفراش كل ليإ بل 
أن أخلد إلى التوم. ثم إنني ذهبتُ في رحاة بحرية جمع التبرٌعات 

اا إدراج قصص الكوميكس في التعديل الأول بالدستور 
الأمريكي (المعني بحريّة التعبير)ء وأنهيتٌ القصة في و 
يطل على بحيرة في الغابة. 

التقطً صديقي الفّان دايف ماكين صُوراً لليتلميد ثم تلاعبَ 
بها ليرسم المنزل على غلاف «كورالاين» الخلفي. 

دعاني هنري سيليك إلى الاستوديو حين صنْعَ فيلمه التحريك 

يقة إيقاف الصورة المقتبَّس عن «كورالاين». كانت هناك عدَة 

ھا ل کل متها وراء ستار أسود» وقد أراني هنري 
بفخر المنزل الذي تعيش فيه كورالاين في الفيلم» وقد انتقلّت من 
مكانِ ما في إنجلترا إلى أوريجون» وأصبح اسم المنزل الذي تسكن 
به «القصر الوردي». 

قلت هنري: «هذا منزلي». 


وكان كذلك. ور هوري ايك الوردي جوا ل اللي 2 
فيه الآنء بارج البارز عند الرًاوية والشّرفة الخارجيّة وك شيء. لا . 
أحد منا يدري بالصبط كيف حدتٌ هذاء لکنه بدا ملائ على نحو 
غريب لكتاب بدأ من أجل ابنة في منزل» وانتهى من أجل أخرى في 
ال ا 


5 


صدرَ الکتاب في سنة ۲٠٠۲‏ وأحبّه الاس وفارّ بجوائز» لكن 
الأهمٌ من هذا أنه نجحَ» على الأقل بالنسبة إلى بعض النَاس. 

لقد أردتٌ أن أكتب قَصَةَ لابنتنَ رهما بشىءٍ ليتنى عرفته في 
صباي: أن السجاعة لا تعنى أنك لست خائفاً. الشجاعة معناها أن 
تكون خائفاء حائفاً جدَأء خائفاً للغايةء لكنك تفعل الصّواب رغم 
ذلك. 

8 2 ٍ ء ٤‏ و 

وهكذا الآنء بعد عشرة أعوام» بدأت ألتقي نساء يقلن لي إن 
«کورالاین» ساعدَتهن على احتال أوقاتِ عصيبة مرت بحياتهن» 

ا ۰ e‏ ھ ۰ 0 0 8 . 
إنهن فكرن في كورالاين حين شعرن بالخوف» ورغم ذلك فعلن 
الصّواب. 

وهذاء أکثر من أي شي أخر جل الأمر كله يمتح العثاء: 

نیل غایمان 


۲۰٠٣١ دیسمبر‎ ٥ 


(۱) 


اكتشمّت كورالاين الباب بعد فترةٍ قصيرة من انتقام إلى ا منزل. 

هو منزل قديم للغايةء يضم عليه تحت السَقف وقبواً تحت 
الأرض وحديقة كثيفة الحشائش فيها أشجار عجوز ضخمة. 

لا غلك عائلة كورالاين المنزل بأكملهء لأنه أكبر من أن تستطيع 
ذلك ولذا تملك جزءاً منه فقط» في حين يقَطّن آتحرون بالمنزل 
القديم. 

اقيم الأنمة اساك والاسة فورسيل بالطابق الأرضي في 
الشمة الوافعة تحت شفّة كورالاينء وكلتاهما امرأة مسنّة ذات جسم 
متلئ مستدیر» وتتقاسان الشقة مع عددٍ من كلاب الهايلاند و 
المتقدّمة في السّن» ها أسماء مثل هاميش وآندرو وجوك. فيا مضى 
كانت الآنسة سينك والآنسة فورسيبل ممثلتيْن» كا أخبرَت الأنسة 
سينك كورالاين عندما التقتها أول مرّة. 

«الحقيقة يا عزيزتي كارولاين...٠»‏ قالتها الآنسة سپينك مخطفة 
في اسم كورالاين» «... أنني والآنسة فورسيبل كنا مثلتإن شهيرتين 
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ي زمتناء كنا تمل على خشبة المسرح يا حبوبتي. أوه» لا تدعي 
هاميش يأكل كعكة الفواكه وإِلا سنّؤله معدته طوال الليل». 
کورالاین». 

في الشقة الواقعة تحت سقف المنزل وتعلو شقَة كورالاين تسكن 
رجل عجوز مجنون له شارب کبیر» وقد قال لکورالاین نه يدرب 
سيركاً للفثران» لكنه لا يسمح لأَحدِ بأن يراه. 

ات أيتها الصغبرة ة کارولاين» حين تُصبح جاهزة تماما 
سيرى العام كل الأعاجيب التي تصنعها اران سيرك الصخيرة 

أجابّت کورالاین مهدوء: ول بل طلبتُ منك 1 تدعوني 
بکارولاین. اسمي کورالاین؟. 

واصلَ ساكن الطًابق العلوي: «لا يُمكنكٍ رؤية الفثران الآن 
لأا لیست مستعدًة ولم تتدرّب على فقراتہاء كما أنا تُرفض عزف 
الأغاني التي كتبتها ها كل الأغاني التي كتبتها للفثران ت تقول «أومپا 
أوميا»» لكن الفثران البيض لا تريد أن تعزف إلا «تودل أودل» 
فقط. أفكرٌ في تجربة أنواع أخرى من ال بنة معها». 

م تحسب كورالاين أن هناك سيرك فئران حقاً» وخطر هما أن 
الغنجوز اتل القصّة كلها. 

خ رجت كورالاين للاستكشاف في اليوم الالي لانتقا هم إلى المنزل. 


1١ 


استكشقت كورالاين الحديقة يقة فوجدتا كبيرةً ني طرفهاالأقصى 
ملعب تنس قديم» لكن لا أحد في المنزل يلعب التنسء ولذا فثكة َة 
ثقوب في السباج المحيط با ملعب» وتكاد الشبكة تبلى تماما. هناك 
أيضاً حديقة ورد قديمة ملأی بالشُجيرات التّالفة ناقصة الى 
بالإضافة إلى حديقة للتباتات التي تنمو بين الصخورء تحتوي على 
الصخور وحدها دون النباتات» وحلقة جنيّات“ من الفطر التي 
الرّخو الذي يُصير رائحةً شنيعة إذا خطوت فوقه دون أن تقصد. 

وهناك بثر أيضاً. في اليوم الأول لانتقال عائلة كورالاين 
إلى المنزل حصت الآنسة سينك والآنسة فورسيبل البثر بالكرء 
ووصحتا ها کم هي خطرة» ونبّهتاها إلى الابتعاد عنها تماماًء وهكذا 
انطلقت كورالاين تبحث عن البثر لتعرف مكانها من أجل أن 
تتحاشاها کا ينبغي. 

عثرّت كورالاين على البئر في اليوم انالك وراء أجمة من 
الأشجار في روضة نباتاتها مفرطة في النْمو جاور ملعب التنس»› 
ووجدتها دائرة واطئة من القرميد تكاد تتوارى وسط أعواد العشب 
الطّويلة. كان و الخشب لتحول دون 
قوط احد ون أحد الألواح ثقب قصت كورالاين فترة بعد 
الظهر لقي حبّات الحصى ونو اللوط عبره» ثم تنتظر وتحسب 


(1) حلقة الجنيات هي حلقة من عيش العُراب تنمو بشكل طبيعي» يطل عليها هذا 
الاسم في الات الأورويية لارتباطها في القافة بمهارسة الشحر والشعوذة في القرون 
الوسطى. (الترجم). 


۱۷ 


الوقت المارً إلى آن تسمع صوت «پلوپ»» فتعرف أنها سقطّت في 
الماء بعيدا بالأسفل. 

انطلقّت کورالاين تبحث عن الحيوانات أيضاًء فو جدت فنفذاً 
وجلد تُعبان (لكن لا تعبان) وصخرة تُشبه الصفدع تاماً وضفدعاً 
يُشبه الصخرة بالصبط. 

ووجدّت أيضاً قطًاً أسود تبدو عليه الغطرسة» جلسش على 
د الأشجار يراقبهاء وإن فر فوراً كلا حاولّت 

O 
تستكشف الحديقة والأراضى المحيطة.‎ 

كانت أمّها تجعلها تعود إلى داخل المنزل لتناوّل وجي الخداء 
والعشاءء وقد حرصت کورالاین على ارتداء ثیاب ثقيلة متی 
خرجّت» فصيف ذلك العام أكثر برودة واا ات 
رج للاستكشاف كل يوم» إلى أن جاء اليوم الذي سقطًت فيه 
الأمطارء وهو ما جعلَّها تضطرٌ إلى البقاء في الدّاخل. 

تساءلّت کورالاین: «ماذا أفعلٌ ؟». 


أجابت أمَها: «اقرئي کتاباًء شاهدي فيلء العبي بلُعبكِ» اذهبي 
وأزعجي الآنسة سينك والآنسة فورسيبل أو العجوز المجنون 
بالطابق العُلوي». 

«لاء لا أريذ أن أفعل شيئاً من ذلك, أريدٌ أن أستكشف». 


1۸ 


قالت أمٌ کورالاين: «لا يمني ما تفعلين حقَا ما دمت لن حي 
فوضی؟. 

ذهبّت كورالاين إلى النّافذة ووقمّت تُشاهد المطر المتساقط. ل 
يكن نوع المطر الذي تستطيع الخروج فيه» بل النوع الآخر» النوع 
الذي يقذف نفسه من الساء قذفاً وتتنائّر قطراته ينما سقطّت» نوع 
المطر الجاد الذي لا يعرف المزاح» وفي الوقت الحالي مهمّته إحالة 
الحديقة إلى مستنقع موحل مبتل. 

کانت کورالاین قد شاهدت جیع الافلام التي لديم وسئمَت 
من لُعبها وقرأت كل ما تملك من كتب. شعَّلت التليفزيون وتنقلت 
من قناةٍ إلى أخرى إلى أخرى» لكنها ل تجد شيعا معروضا إلا البرامج 
الحوارية ورجالاً يرتدون حللاً يتكلّمون عن البورصة. ثم إنها 
وجدت شيئاًتشاهده أخيرآء وكان الصف الأخير من برنامج للتّاريخ 

ك ٤‏ و ا 

الطبيعي يتكلم عن شيءِ اسمه التلون الوقائي» وهکذا راخت تتفرٍّج 
على حیواناتِ وطیور وحشراتٍ تتنگر في هيئة أوراق أو عُصينات 
شجر أو حيواناتِ مختلفة لتهرب من كائناتِ أخرى بإمكانها أن 
تُؤذِیہا. استمتحَّت کورالاین بالبرنامج» لکنه انتهی سریعاً وبدأً بعده 
عرض راج ماعن ia‏ للكعك. 

حال الوقت لأن تتكلّم مع أبيها. 

کان أبو كورالاين في المنزل. كلا آبويہا بارس عملاً ما عل 
الكومپيوترء أي أن موجودان في المنزل أكثر الوقت» وكل منه| له 
غرفة مكتبه الخاصة. 


۱۹ 


عندما دخلّت قال أبوها دون أن يلتفت إليها: «أهلاًكورالاين». 

أطلقّت كورالاين صوتاً ينم عن التذمرء وقالت: «الساء مُطر». 

رد أبوها: «نعم» وابل حقيقي». 

قالت کورالاین: «لاء إنه جرد مطر عادي. هل يُمكنني 
الخروج؟). 

«ماذا تقول أَمّلٌْ؟». 

«تقول: لن رجي في طقس کهذا يا کورالاين جونز». 

«لا خروج إذن». 

«لكنني أريدٌ مواصّلة الاستكشاف». 

قال أبوها مقترحاً: «استكشفي الشقة إذن. انظُري» هناك ورقة 


وقلم. أحصي جيع الأبواب والنوافذء واصنعي قائمةٌ بكلٌ شيءٍ لونه 
أزرق» وقومى بحملة لاكتشاف خرّان المياه السّاخنة... ودعينى 
وشأني لأعمل». 

«هل يُمكن أن أدخل غرفة الاستقبال؟). عرفة الاستقبال هي 
المكان الذي تضع فيه عائلة جونز الأثاث التّمين (وغير المريح) الذي 
ت ٤‏ ۹ ٍ 
تركته هم جدة کورالاین عند وفاتہاء ولیس مسموحا لكورالاین 
بدخوها. لا أحديّدخلها أصلاً لأنها حفوظة من أجل أفضل الضيوف 


فكرت كورالاين ملياًء ثم التقطّت القلم والورقة وشرعَت في 
استكشاف الشقة من الدّاخل. 

اكتشمّت كورالاين خرّان المياه السّاخنة (كان موضوعاً في 
خزانة في المطبخ). 

وأحصت کل شیءٍ لونه أزرق .)٠٥۳(‏ 

وأحصت النّوافذ .)۲١(‏ 

وأحصت الأبواب .)٠٤(‏ 

من بين الأبواب التي وجدَتها هناك ثلاثة عشر بابا يتح ويُخلّق» 
أمّا الباب الرابع عشر -الباب البني الكبير المصنوع من الخشب 

۰ ھِ 

امنقوش في ركن غرفة الاستقبال القصي- فموصد. 

سألّت أمَّها: «إلى أين يقود هذا الباب؟». 

«لا یقود إلى آي مکانِ يا عزيزتي». 

«لا بد أنه يقود إلى مكانِ ما». 

هرت أمّها رأسها نفياًء وقالت لكورالاين: «انظري...»» ومدّت 
يدها إلى أعلى لتلتقط مجموعة من المفاتيح المربوطة معاً بخيط من 
أعلى إطار باب المطبخ» ثم فررّتها بحرص قبل أن تلتقط واحداً هو 
أقدم المفاتيح وأكبرها حج)ً وأكثرها اسوداداً واكتساءً بالصّدأء ثم 
دخلّت مع كورالاين إلى عُرفة الاستقبال وفحت الباب بالمفتاح. 

وانفتحَ الباب على مصراعه. 


۲١ 


وکانت أمّها على حق» فالباب لا يقود إلى أي مكان» بل يتح 
على حائط من القرميد. 

قالت أمٌ كورالاين: «حين كان هذا المكان منزلاً واحداً كان 
الباب يقود إلى مكانِ ماء لكنهم سدّوه بالقرميد ببساطة عندما 
قسّموا المنزل إلى عدَّة شقق. على الجانب الآحر الشقة الخالية في 
ا لجهة الأخرى من المنزل» تلك التي لا تزال معروضة للبيع». 

ثم أغلقت الباب وأعادت المفاتيح إلى مكانها على إطار باب 
المطبخ» فقالت كورالاين: «لكنكِ ل توصديه». 

هرت أمّها كتفيها قائلة: «وما الداعى؟ إنه لايقود إلى أي مكان». 

ول تقل کورالاین شیئاً. 

ٍ‫ ت 

كان الظلام يكاد حل تماماً بالخارج الآنء والمطر لا يزال ينهمر 
طارقا التوافذ بقطراته ويلا أضواء السيّارات في الشارع إلى بقع 
غير واضحة المعالم. 1 

توقّف أبو كورالاين عن العمل وأعدً العشاء لشلاثتهم. 

قالت کورالاین باشمئزاز: «دادي» لقد أعددت واحدة من 
الوصفات إياها مر أخرى!». 

رد: «إنها بخنة الكراث والبطاطس» مزينة بالطّرخون وجُبنة 
الجرويير). 

تنهدت كورالاين» ثم إنها فتحت المجمّد وأخرجّت القليل من 
و 
رقائق البطاطس وشرائح الپيتزا الصغيرة التي تسخن في الميكروويف. 


۲۲ 


قالت لأبيها وهي تراب عشاء‌ها يدور ويدور والأرقام الحمر 
الصغيرة غل الىکرو ويفا تعد فازتا ى الصفر: «تعرف اتی لا 
أحبٌ الوصفات». 

رد أبوها: «ربما تُعجٍبك إذا جرّبتها)» فهرّت رأسها ول تُعلّق. 

ليلتها استلقت كورالاين مستبقظة في فراشها وقد كف المطر عن 
المهطول» وكانت على وشك الغياب في النوم عندما سمعت صوت 
ت-ت-ت-ت-ت-ت يأي من مکانِ ماء فاعتدلّت جالسة في 
الفراش. 

ٹم صو تکریس... 


نزت كورالاين من الفراش وألقّت نظرة عبر الردهةء لكنها م 
تر شيت رياه ثم إا هركت قاطعة لدعت ومن خرفة ترم برا 
ناهن إل أذها غطط متخن امن اها وقحمة منقطة (من 
أُمّها). 

تساءلّت كورالاين إن كانت قد حلمّت بذلك الصوت أياً كان. 

* ٿم تحرك شي 

كان أكبر قليلاً من ظل صغير» وقد انطل يقطع الرّدهة المظلمة 
مر غا کان رف رة م اللا 

ّت کورالاین ألا یکون عنکبوتاء فالعناکب تُشعرها بانزعاج 


بالغ. 


۳ 


دحل الَّىء الأسود عُرفة الاستقبالء وتبعته كورالاين شاعرة 
بقليل من التوتر. 

كانت العُرفة مظلمةً بلا ضوء إلا الآي من الرّدهةء فألقَت 
كورالاين -الواقفة عند المدخحل- ظلاً طويلاً مشوَهاً على بساط 
الف لتبدو كامرأة نحيلة عملاقة. 

كانت تتساءل إن كان عليها إشعال الصوء أم لا عندما رأت 
ايء الا سرد ال مر ف غار جا بط ت رة ترقت 
الكىء لحظةء ثم اندفعَ كالطّلقة بصمتِ عبر البساط نحو ركن الغرفة 
القصى» الركن الخالي من الأثاث. 

وأشعلّت كورالاين الصوء. 

وم یکن هناك شيءَ ف الركن»ء لا شيءَ باستشناء الباب القديم 
الذي يفتح على الحائط القرميد. 

كانت متأكدة من أن أمّها أغلقّت الباب» لكنها رأته موارباً 
قليلاً الآآنء جرد فتحة ضيقة. اتجهت كورالاين نحو الباب وألقّت 
نظرةء لكنها لم تجد شيئاً إلا الحائط القرميد الأهر. 

أغلقت كورالاين الباب الخشبي القديم وأطفأت الصوء 
وعادت إلى الفراش. 
سقوط الضوء عليها إلى أن احتشدّت كلها معا تحت القمرء أجساداً 
سوداً صغيرة ها أعيْن حر صغيرة وأسنان صفر حادّة. 


۲٤ 


وبدأت الکائنات تُعْتى: 
صغار نح نلكنناكثرون 
صغاز نحن وکث رون 
کنا هنا قب لأن تنهضوا 
مرک 
وستکون هنا حی نکَسقطون 
كانت أصواتها مرتفعة هامسة وفيها نبرة خفيفة من الأئينء 
وقد أشعرَّت كورالاين بعدم الرّاحة. 
ثم حلمّت كورالاين ببعض الإعلانات التليفزيونيّة» وبعدها 
2 
تم بشيء على الإطلاق. 


Y0 


(۲( 


انقطحَ المطر في اليوم التالي» لكن ضباباً أبيض كثيفاً نز على 
المنزل. 

قالت کورالاین: «سأذهبٌ لأمشى». 

ردت أمّها: «لا تبتعدي کثيراًء وارتدي ثياباً ثقيلةً٤.‏ 

أرندت كررالاين مفطفها الأزرق ارود بقلمرة ولفت 
وشاحها الأحرء وانتعلّت حذاءها الأصفر المطّاط طويل العْنق. 

وخرجت. 

صادقت الآنسة سپينك تسى کلاہاء وقد خاطبّت کورالاین 
قائلةً: «(مرحباً کارولاین. طقس رديء للغاية». 

ردت کورالاین: «نعم؟. 

قالت الآنسة سپينك: «کنت ألعبٌ دور پورشا' فيا مضى. 


)١(‏ بطلة مسرحيّة «تاجر البندقيّة» لویليام شیکسپير. (الرجم). 


¥ 


الآنسة فورسيبل تتكلّم عن لعبها دور أوفيليا" لكنهم كانوا يأتون 
لرؤیتي انا في دور پورشا حین کنا نمثل في المسرح» 

كانت الانسة سينك ترتدي كثرة وشترة من الصو ف القيل: 
فبدا جسمها أصغر حجً وأكثر استدارةٌ من قبل كأنها بيضة كبيرة 
مكسوّة بالرّغب» وقد وضحَت على عينيها نظًارةً سميكة جعلته 
تبدوان ضخمتین. 


قالت: «لقد اعتادوا إرسال الرهور إل في عُرفة الملابس» حقَا. 


سألّتها کورالاین: «مَن؟». 

تان ك رفا تر اظ ارلا م ق 
إحدی کتفیها ثم من فوق الأخری؛ نحق إل اباب كان هناك من 
يصغي إليهاء ثم إنها همسّت: «الرٌّجال»» وشدّت مقاود الكلاب 

E E 

وواصلّت کورالاین تمشیها. 

كانت قد قطعّت ثلاثة أرباع الطريق حول التزل عندما رأت 
الآنسة فورسيبل واقفة عند باب الشقة التي تتقاسّمها مع الآنسة 


ا 
«هل رايت الأنسة سپينك یا کارولاین؟. 
أجابّت كورالاين بنا راء وأضاقّت أن الآنسة سپينك مي 


(۱) بطلة مسرحيّة «هاملت» لویلیام شیکسپير. (الترجم). 


۲۸ 


قالت الآنسة فورسيبل: «أعتى ألا تضل الطّريق. إذا فعكّت 
فسيثور الفح الجلدي الذي تعانيه» سترين. لا بد أن يكون المرء 
مستکشِفاً كي جد طريقه في هذا الصباب». 


a 1 


علقت كورالاين: «أنا مستكشفة). 

قالت الآنسة فورسيبل: «طبعاًيا حبوبتي. إياكٍ أن تضلي طريقك». 

واصلّت كورالاين المشي في الحديقة وسط الصباب الرّمادي» 
وإن أبقت المنزل في جال بصرها طوال الوقت» وبعد عشر دقائق أو 
نحوها من المشي وجدّت نفسها وقد عاذت إلى حيث بدأت. 

كان الشعر فوق عينيها متهدّلاً متآ وأحسّت بوجهها رطباً. 

ناداها العجوز المجنون الساكن بالطًابق العُلوي: «آهوي! 


کارولاین!». 
أجابت وهی تكاد لا ترى العجوز من خلال الصباب: «أوه 
أهلا). 


نز العجوز السّلالٍ المشيّدة اي المنزل» التي م بہاب 
كورالاين الأمامي في طريقها إلى باب ڈ شقته» يتحرًك بتأنُ بالغ وقد 
انتظرّت كورالاين عند قاعدة السّلالم. 

قال ها: «الفئران لا تحب الصّباب» إنه مجعل شوارا ترتخى». 

ردّت: «أنا أيضاً لا أحبٌ الصباب». 

مال العجوز على كورالاين بشدَةٍ لدرجة أن أسفل شاربه داعب 
أذنها» وهمسً: «الفئران عندها رسالة لك». 


۲۹ 


قال الرّجل: «ها هي الرسالة: لا حدنحلي من الباب. هل يعني 
لك هذا شيتاً؟». 

أجابّت کورالاین: «له. 

هر العجوز كتفيه قائلاً: «غريبة هي تلك الفئران. إنها خطى 
في بعض الأشياء. لقد آخطاّت في اسمك کا تعلمينء ظلّت تقول 
کورالاین ولیس کارولاین» لیس کارولاین على الإطلاق». 

ثم إنه تناو رُجاجة حليب من عند قاعدة السلا لم وعاد أدراجه 
إلى شقته في العلَية. 

دخلّت کورالاین شقتها. کانت آمّها تعمل في مکتبهاء وقد 
عب المكان برائحة الرهور. 

سأّت کورالاین: «ماذا أفعلٌ؟). 

سألتها أمّها: «متى تعودين إلى المدرسة؟). 

أجابّت: «الأسبوع المقبل». 

همهمّت أمّهاء ثم قالت: «أظنٌ أن على أن أشتري لك ثياباً 
جديدة للمدرسة. ذگريني بہذا يا عزيزت وإلا سأنسى»» وعادّت 
تکتب ما تکتبه على شاشة الکومپيوتر. 

كرّرت كورالاين سؤاها: «ماذا أفعلٌ ؟». 

قالت أمّها: «ارسمي شيئاً٠ء‏ وناولتها ورقة وقلم حبر. 


0 


حاولّت کورالاین أن ترسم الصباب» لکن بعد عشر دقائق من 
الرسم ظلت ورقتها بيضاء عليها كلمة 
ض ت 


ن 

مكتوبة في الرّاوية بحروف متعرٌجة بعض السَّيء. 

أطلقّت كورالاين صوتا ينم عن الصيق وناولّت الورقة لأمّهاء 
التي علقت: «عم» حداثية الطابع للغاية يا عزيزتي». 

تسلّلت كورالاين إلى عُرفة الاستقبال» حيث حاولّت فتح 
الباب القديم في الرّكن غير أنها وجدته موصّدامن جديد» فحزرّت 
أن أمّها أعادت إيصاده» وهرّت كتفيها بلا مبالاة. 

ثم ذهبّت کورالاین لتری أباها. 

كان ظّهره إلى الباب وهو يكب على لوحة المفاتيح» وإذ دخلّت 
قال ها بمرح: «اخرٌجي». 

قالت: «أشعر بالملل». 

اقترح قائلاً دون أن يلتفت: «تعلّمي الرَقص الإيقاعي». 

هرت كورالاين رأسهاء وسألته: « لي لا تلعب معي؟». 

قال: «مشغول»» ثم أضاف: «أعمل٤»‏ وظل مديراظّهره هما وهو 
يتابع: « ليلا تذهبي لإزعاج الآنسة سينك والآنسة فورسيبل؟». 

ارتدّت كورالاين معطفها ورفعّت القلنسوة وخرجَّت. نزلّت 
إلى الطابق السّفلى ودقت جرس الآنسة سينك والآنسة فورسيبل» 


۳١ 


لتسمع التباح المحموم من الدّاخل إذ جرت الكلاب السكوتلندية 
إلى الردهةء وبعد قليل فتحَت الآنسة سينك الباب» وقالت: 
«أوه» إغها آنتِ یا کارولاین. آنجرس» هامیش» بروس»› اهدۇوا يا 
َا 2 2 َ ا 

أحبائي» إنہا كارولاین فقط. ادخلي يا عزیزتي. هل ترغبین في کوب 
من الشاي؟». 

كانت رائحة ملمّع الأثاث والكلاب تفوح في الشقة. 

أجابّت كورالاين: «نعم من فضلك»» وقادتها الآنسة سينك إلى 
الغرفة الصغبرة المغبّرة التى تسمّيها صالة الاستقبالء وعلى جُدرانها 
صور بالأبيض والأسود لنساءِ حسناوات» وبرامج عروض مسر حية 
في براويز. كانت الآنسة فورسيبل جالسة على أحد الكراسي ذات 

< - 

الذراعينء تحيك مكّة. 

صبنا لکورالاین الشاي في فنجان وردي صغير من الخزف. 
الصينى العظمى مزوّد بصحن» وأعطيتاها معه قطعةَ جافةٌ من 
البسكويت المحشو بالزّبيب. 

نظرّت الآنسة فورسيبل إلى الآنسة سينك والتقطّت حياكتهاء 
ثم أخدّت نفساً عمیقاًء وقالت: «على کل حال یا اپریل» کا كنت 
أقول» عليكٍ أن تقَرّي بأن الكلب العجوز ما زالّت فيه حياة). 

دمیریام یا عزیزتي» کلتانا م کد شا کا کانت من قبل:. 

ردت الاآنسة فورسيبل: «السيّدة آركاتي" الممرضة في «روميو»» 


(1) بطلة مسرحية «الرُوح المرحة» لنول كاوارد. (الترجم). 


۳۲ 


الليدي براكيل”'. إنها أدوار لشخصيًات ميّرة. لا يُمكنهم إحالتكِ 
إلى التقاعد عن المسرح». 

قالت الآنسة سپينك: «اسمعي يا ميريام» لقد اتفقنا» في 
تساءلّت کورالاین إن کانتا قد نسيتا وجودها. لم یکن کلامه) 
مفهوماًء فقرّرت آنہ) تخوضان نقاشاً قدیم) مريحاً ككرسٌ بذراعین» 
نقاشا من انوع الذي لا يكسب أحد فيه أو يخس» بل من شأنه أن 
يدوم إلى الأبد إذا شاءَ الطرفان. وهكذا رشمّت من شاا. 

خاطبتها الآنسة سپينك قائلةً: «سأقراً الأوراق إذا أردت». 

(معذرةً؟». 

«أوراق الشاي يا عزيزتي» سأقرأً طالعك». 

ناولّت كورالاين الآنسة سينك فنجانهاء وحدقت الآنسة 
سينك بنظر قصير إلى أوراق الشاي السود في قاع الفنجان» ثم 
إها زمّت شفتيهاء وبعد قليل قالت: «أتدرين يا كارولاين؟ إنك 
في حطر رهيب». 

اا اا ورل ف ا ررم ا 
قائلةً: «لا تکوني سخيفة يا إپريل. كمي عن إخافة الفتاة. لقد بدا 
بصركٍ يزول. ناوليني هذا الفنجان يا صغيرتي». 

حلّت كورالاين الفنجان إلى الآنسة فورسيبل» التي نظرَّت فيه 


)١(‏ بطلة مسرحيّة «أهمية أن تكون جاذآ» لأوسكار وايلد. (الترجم). 


۳ 


پامعان ثم هرت رأسها وعادت تَنظّرء وبعدها قالت: «اعجباً! كنت 
معحقَة یا إپريل» إنہا في خطر بالفعل». 

قالت الآنسة سينك بظفر: «أرأيتِ يا ميريام؟ بصري ما زالَ 
بکامل قوته...» 

سألّت کورالاین: «ني خطر من ماذا؟». 

رمقتها الآنستان سپينك وفورسیبل بنظرة خاوية» ثم ردت 
الأولى: « تمّل. أوراق الشاي لا ب بعتمّد عليها في مثل هذه الأشياءء 
ليس بشكل دقيق. إنها صالحة للعام لا للخاص». 

تساءڵّت کورالاين التي شعرت بشيءِ من الانزعاج: «ماذا 
أفعلٌ إذن؟». 

قالت الآنسة سپينك: «لا ترتدي الأخضر في غُرفة الملابس». 

وأضاقت الآنسة فورسيبل: «أو تذكري ا مسر حيّة السكوتلندية» 

تساء لت كورالاين لا يقول أكثر الكبار الذين عرفتهم في حياتما 
كلاماً معقولاً. أحياناً تأل نفسها عن يحسبون أنفسهم يُكلّمون. 

قالت الآنسة سپينك: «وعليك بالحذر الشديد جدَاًا» ونمْصت 
من كرسيّها وذهبّت إلى المدفأةء ومن على رفها التقطّت برطماناً 
صغیراً خلحَّت غطاءه وبدات تخرج منه آشیاء؛ بطْة صغيرة من 
الخزف الصينيء فسا لوقاية طرف الإصبع» وعملة دة 
صخر من التحافس الاصفر» ومشیکی وری وجرا فيه تقب: 

ثم إنها ناوت كورالاين الحجر المثقوب. 


۳٤ 


سأتها: «ما فائدته؟). كان اقب يخترق الحجر في منتصَفه وينفذ 
من طرفه الخر» وقد رفحته كورالاين ونظرّت عبره إلى التافذة. 

أجابّت الآنسة سپينك: «ربا يساعدك... أحياناً تعمل تلك 
الأحجار جِيّداً مع الأشياء السية». 

ارتدّت كورالاين معطفهاء وألقت تيه الانصراف على الآنستين 
سپينك وفورسیبل والکلاب» ثم خرجّت. 

کان الصباب یط بالمنزل کأنه الععى» فصعدّت کورالاین 
الام بتؤدة إلى شقة عائلتهاء ثم توفت وتطلعت حوها. 

ف الصباب كان العام عام أشباح» وسألّت کورالاین نفسها: 
ي حطر؟ بدت الفكرة مثيرةء لا كشيءٍ سء قا 


عادت کورالاین !إ لى أعلى وقد أطبقت قبضتها بة بقَوة على 
حجرها الحدید. 


(۲) 


في اليوم التالي سطعَت السمس» وذهبّت کورالاین مع آمّھا إلى 
أقرب بلدةٍ كبيرة لشراء ثياب المدرسة. ني الطَريق قلا الأب إلى 
عحطّة القطارء إذ سيقضي اليوم في لندن ليُقابل بعض النَاس. 

لوحت كورالاين لأبيها مودّعةء وبعدها ذهبّت مع أمّها إلى 
المتجر متعدّد الأقسام لشراء الثياب. 

شاهدّت کورالاین ُمّازين أخضرين من طراز «داي جلو» 
أعجباها کثبرآً إلا آن نها رفصت ابتياعهم) هاء مضل بدلاً من 
ذلك أن تبتاع جوارب بيضاً وسروال مدرسة تحتناً لونه کحلي 
وأربعة قمصان رمادية وتو ة لونها رمادي داکن. 

«لکن کّ من في المدرسة يرتدون القمصان الرّمادية وما 
إلى ذلك يا أمّى. لا أحد يملك فقّازاتِ خضر. یُمکننی أن أكون 
الوحيدة). ۰ 

تجاهلتها أمّها التي انہمگت في الكلام مع البائع عن نوع سترةٍ 
تشتريه لکورالاين» وقد اتفقا على أن أنسب شي ء أن تكون السْترة 


۷ 


کبیرة فضفاضة على نحو حرج» على آمل آن یکبر حجم کورالاین 
ويناب مقاسها ذات يوم. 


ذهبّت كورالاين تتجوّل وتتفرَّج على المعروض من الأحذية 
المطَاط ذات أشكال الصفادع والبط والأرانب» ثم عادت أدراجها. 

«کورالاین؟ أوه» ها انت ذي. أين كنتٍِ؟). 

ردت كورالاين: «اختطقتنى الكائنات الفضائية» جاءَت من 
الفضاء الخارجي بمسدّسات الأشكةء لكنني خدعتها بوضع شعر 
مستعار والصحك بلكنة أجنبية وهربت». 
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«نعم يا عزيزتي. أظنكِ في حاجة إلى بعض مشابك الشعرء 
أليس كذلك؟». 

(نعم» هو كذلك». 

قالت أمّها: «حسن» لتقل صف دزينة على سبيل الاحتياط». 

ولم ترد کورالاين بشيء. 


في السيّارة في طريق العودة تساءلّت كورالاين: «ما امو جود في 
الشقة الساغرة؟». 

لا أدريء لا شيء على ما أظنٌ. على الأرجح تبدو كشقتنا قبل 
أن نأتي» غرف خالية». 

«هل تحسبين أن دخوها من شقتنا مكر*؟». 

«لاء ما تكوني تستطيعين السير عبر القرميد يا عزيزتي). 


۳۸ 


«أوه». 

وصاتا إل المنزل فرت موعد الغداءء وکانت الشمس تشر 
أشكًتها على الرغم من برودة هذا التّهار. ألقّت آم كورالاين نظرة 
داخل الثلاجة فوجدّت حبة طماطم واحدة حزینة وقطعة من 
اجبنة تنبت منها أشياء خضر» وفي سلّة الفبز ل يكن هناك إلا كسرة. 

قالت آمّها: «الأفضل أن أهرع إلى السوق وأحضر أصابع 
السّمك أو شيا ما. هل تريدين المجىء معی؟)» 

.)« 

قالت آمّھا: «کا تریدین٤»‏ وغادرت» ثم إنہا عات وأخدّت 
حقيبتها ومفاتيح سيّارتہا وخرجًت ثانية. 

شعرّت کورالاین بالملل. 

تصمَحت كتاباً كانت أمّها تقرأه عن السكان الأصلبّين في بل 
بعيد» وكيف يأخذون كل يوم قطعاً من الحرير الأبيض ويرسمون 
عليها بالشمع» ثم يغمسون الحرير في صبغةء ثم يرسمون المزيد 
عليه بالشمع ويغمسونه في امزيد من الصبغةء وبعدها يتخلصون 

من الشمع بوضصع الحرير في الماء المغليء واا يلقون الرسوم 
الجميلة في النّار لتحترق عن آخرها. 

بدا الأمر عديم الجدوى تاماً لكورالاينء لكنها أملّت أن 

ولا تزال تشر بالملل» وأمّها م ترجع بعد. 


۳۹ 


أخدّت كورالاين مقعداً ودفعته إلى باب المطبخ» ثم صعدّت 
فوقه ومدّت يدها إلى أعلى» قبل أن تنزل وتلتقط مقشةً من خزانة 
المقشّات» ثم تصعد فوق المقعد من جديٍ ومد المقشّة إلى أعلى. 
تشينك/ 


نزت من فوق المقعد والتقطّت المغاتيح مبتسمة بانتصار» ثم 
أسندّت المقشّة إلى الحائط ودخلّت غرفة الاستقبال. 

لا تستخدم عائلتها عُرفة الاستقبال. لقد ورثوا الأثاث عن 
جدَة كورالاين» بالإضافة إل طاولة قهوة خحشبيّة» ومنضدة جانيية 
ومطفاة جائ زجاجة ق ورسم بألوان الرّيت لوعاءِ مليء 
بالفاكهة. م تستوعءب كورالاين قط سبب رغبة أحدهم في رسم 
وعاء فاكهة. باستثناء ذلك فالعرفة خالية» لا تحوي تحفاً على رف 
المدفأة أو تعاثيل أو ساعات» لا شيء يضفي عليها طابعاً من الرّاحة 
أو بُوحي بأن هناك من يستخدمها في المعيشة. 

شعرّت كورالاين بالمفتاح الأسود القديم في يدها أكثر برودة 
من المغاتيح الأخرى» وقد دسّته في ثقب المفتاح» فدار بسلاسة 

توقفت کورالاین وأرهمٌت سمعها. كانت تعلم أن ما تفعله 
خطأاًء وهکذا أصعَّت لتسمع إن كانت أمّها قد عادت» لكنها ن¿ 
تسمع إلا الصّمت. ثم إنہا وضعَت يدها على مقبض الباب ودوٌرته 
وأخيراً فقحَت الباب. 


انفتح الباب على رُواقق مظلم» وقد اختفى القرميد كأنه م يكن 
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موجوداً من الأصلء» وفاحَت من الباب المفتوح رائحة زنخة باردة 


رائحة شىء ما قديم للغاية وبطيء للغاية. 

ودخلّت کورالاین من الباب. 

تساء لت كيف سبدو الشقة الشاغرة. .إن كان الرواق يقرّد 
إلبها بالقعل: 

بدأت کورالاين تقطع الرواق بتوتّر» وقد شعرَّت بأن فيه شيثاً 
مألوفاً جداً. 


البساط تحت قدميها هو البساط نفسه في شقتهاء وورق الحائط 
هو ورق الحائط نفسه» والصورة المعلَقة في الرّدهة هي عينها المعلَقَة 
في ردهتهم في بيتها. 

آدرکت اين هي. ٳِنٻا في بيتهاء م تبارحه. 

وهرّت کورالاین رأسها حاثرةٌ. 

تطلّعت إلى الصورة المعلَقة على الحائط . لاء ليست هي بالصبط. 
الصورة العلقة في ردهتهم فيها صبيّ يرتدي ثيا قديمة الطراز 
وينظر إلى بعض الفقاقيع» لكن التعبير على وجهه الآن ختلف» إذ 
يرمق الفقاقيع بطريقة ت تشي بأنه ينوي ن يفعل ها شيئاً شنيعاً جدَا 

كما أن في نظرة عينيه شيئاً غريباً. 

حدّقت کورالاین إلى عينيه حاولة أن تتبن الفرق بالتحديد. 

وكانت على وشك التوصْل إليه بالفعل عندما قال صوت: 
«کورالاین؟». 


٤١ 


بدا كصوت أمّهاء فدخلّت كورالاين المطبخ حيث جاءَ لترى 
امراة اة هناك مدير ظَّهرها هاء تبدو كام کورالاین قلیلا 


ولکن... 

ولکن بشرتہا بیضاء کالورق. 

ولكن قامتها أطول وقوامها أنحف. 

ولك أضاتها طوبه لااية لا نكف عن ار كةب أظفارها 
الحمر القانية مقوسة حادّة. 

تساءلّت المرأة: «كورالاين؟ أهذه أنت؟». 

ثم إنا التفتت» وكانت عيناها زرّين أسودين كبيرين. 

قالت المرأة: «موعد الغداء يا كورالاين». 

سألتها کورالاین: «من أنبٍ؟). 

أجابّت المرأة: «أنا امَك الأخرى. اذهبي وأخبري باك الآخر 
ان الغداء جاهزاء وفتکت پاب ارذ درك کورالاین فا کم 
هي جائعة مع الرًائحة الشَهِيّة التي انبعت نبعثت. «هياء اذهبي». 

قطحَّت كورالاين الردهة إلى مكتب أبيها وفتحَت الباب» وفي 
الداخل كان رجل جالس إلى لوحة المفاتيح وظهره ها 

قالت كورالاين: «مرحباً. أ-أعني نها قالت إن الخداء جاهز». 

التفتَ إليها الرّجل. 

وکانت عیناه زِرّین» کلاهما سود لامع کبیر. 


۲ 


قال: «مرحباً كورالاين. تي نغور جوعاً. 
نض الرّجل وذهبَ معها إلى المطبخ» حيث جلسا إلى المائدة 

يا ارت أل كورالين لاخر النداء «جاجة موا خي 
وبطاطس حمَرةٌ وبازلاء خضراء صغيرةًء والتهمّت کورالایر 
العام بهم مستمتعة ةه بمذاقه الرّائع. 

قال بو كورالاين الآخر: «إننا ننتظرك منذ زمن طويل». 

«آنا؟». 

أجابتها الأمٌ الأحرى: «أجل. كانت الحال مختلفة هنا من دونك 
لكننا علمنا أنكِ ستأتين ذات يوم وعندها سنكون أسرة حقيقية. 
هل ترغبین في المزيد من الدّجاج؟). 

کان أفضل جاج أکلّته کورالاین على ا أخانا تعد 
مها الجا لکنه دائ من الترع ااه جف غا 
مذاق له. ّا أبوها فيستخدم دجاجاً حقيقياً حين يطهو» لكنه يفعل 
به أشياء غريبة» كطبخه في النَبيذ المغلي» أو حشوه بالبرقوق المجمّف» 
أو خبزه في العجين» ودوما تَرفْض كورالاين أن تمه من باب المبدأ. 

هكذا تناوآّت المزيد من الدّجاج. 

قالت کورالاین بحذر: «) أكن عرف أن لي أمَاً آخری». 

ردت ٤‏ الاخرى وزرا عي ل يرقان: 
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۳ 


«الحرذان؟». 

«من الطًابق العُلوي». 

تر كورالاين جرذاً من قبل قط إلا على شاشة شة التليفزيون» 
وهو ما جعلها تنطلع إلى هذا كثيرا. يبدو أن اليوم سيكون مثيراً 
رغم کل شيء. 

بعد الغداء تول أبواها الآتّحران غسل الأطباق» في حين ذهبّت 
كورالاين إلى غرفة نومها الأخرى. 

وجدتها مختلفةً عن غُرفة الوم في بيتهاء بدايةٌ بطلائها الذي 
يجمع بين درجة مزعجة من الأخضر ودرجة غريبة من الوردي. 

قورت کورالاین آنہا لا رید أن تضطر إلى التوم هناء وإِن کان 
تنسيق الألوان أكثر إثارة للاهتمام بكثير من ذلك الذي في غرفة 

في الرفة ختلف الأشياء العجيبة التي لم تر ها مثيلاً من قبل؛ 
ملاتكة زفي تعمل بالزمبر ك وتخفق پأجنحتهافي اکان كالعصافیر 
المفزوعة» وکت فيها صور تتلوی وتزحف وتّومض» وجماجم 
a‏ 

قرت کورالین :ملاتا کنر ثم نرت من الل زی 
في الخارج المنظر ذاته الذي تراه من عرفة نومها الأصايّة؛ الأشجار 
والحقول ومن ورائها التلال الأرجوانية ية البعيدة في الأفق. 


٤ 


اندفع شيء ما أسود يجري على الأرض واختفى تحت الفراش» 
0 ا و 
فنزلت کورالاین على ركبتيها تلقي نظرة» لتری خسین عینا هرا 
رة اوا ار 

قالت كورالاين: «أهلا. أأنت الجرذان؟». 

خرجّت الجرذان من تحت الفراش وقد أخدت تفتح أعينها 
وتغوضها بسبب الضوءء هما فرو قصير فاحم السّوادء وأعين حر 
صغيرة وكفوف ورديّة كأيدِ بشريّة دقيقةء وذيول ورديّة جرداء من 
الشعر تُشبه الديدان الناعمة الطّويلة 

سألّتها كورالاين: «أيُمكنك الكلام؟». 

هر أكبر الجرذان حج) وأكثرها اسوداداً رأسه نفياًء وخطرَ 
لگورالاين أن له ابشتامة فة 

سألّت كورالاين: «حسن» ماذا تفعلين إذن؟). 

كوّنت الجرذان دائر ثم بدا بعضها يتسلق بعضاً بحرصِ 
ولكن بسرعة» إلى أن كوّنت هرما استقَرٌ على قمّته أكبرها حجا. 


وبدأت الجرذان تُغنى بأصواتِ هامسة عالية: 


لنا أسنان ولنا ذيول 

لنا ذيول لنا عيون 

کنا هنا قب لأ نَسمّطوا 
وستکونون هنا ونح ن ناهضون 


0 


ل تكن أغنيةَ حلوةً» وقد وجدّت كورالاين نفسها واثقة من 
أنہا قد سمحَتها من قبل أو شيئاً شبيهاً بہاء وإِن لم تستطع أن تتذگر 
أين بالصط. 

ثم تہاوى المرم وهرعَت ال جرذان السود تعدو نحو الباب. 

كان العجوز المجنون ساكن الطًابق العُلوي الآحر واقفاً في 
اللدخحل وني يديه قبّعة سوداء طويلةء وقد انطلقّت الجرذان متسلَقةٌ 
إیاه تختبۍ في جیوبه وتدخل من قمیصه وساقي سرواله ویاقته. 

صعدَ أكبر الجرذان إلى كتف العجوزء ثم تأرجح على شاربه 
السائب الطّويل متجاوزا ري العينين الأسودين الكبيريْن» واستقرٌ 
على رأس الرٌجل. 

في غضون ثوانٍ صارّت الأمارة الوحيدة على وجود الجرذان 
هي الكتل تحت ثيابه» التي ما انفكت تتحرّك من بقعة إلى بقعة عبر 
چ ا ا ی ی 
الحمراوين المتالقتين من فوق رأس الرّجل. 

وضع العجوز قبّعته على رأسه ليغيب آخر الجرذان عن التظرء 
وخاطبًها قائلاً: «أهلاً كورالاين. سمعت أنك هنا. إنه موعد عشاء 
الجرذان» لكن يُمكنكٍ أن تصعدي معي إذا أردتِ وتشاهديا 
تأکل». ۰ 

في ري عيتي العجوز کان شيء ماينم عن ا جوع أشعرَ كورالاين 
بعدم الراحةء فقالت: «لاء شكراً. سأذهبٌ للاستكشاف». 


٤٦ 


أومأً العجوز برأسه بمنتهى البطء وقد سمعَّت كورالاين 
الجرذان تتهامس» وإن ل تير ما تقوله. 

ولم تكن واثقة من أنها ترغب في معرفة ما تقوله. 

كان أبواها الآخران واقفيّن في مدخل المطبخ إذ قطعَت الردهة» 
ابتسامتیه) متطابقتان ولو حان ببطء. 

قالت أمّها الأخرى: «استمتعي بوقتك في الخارج». 

وقال أبوها الآخر: «سننتظر عودتك هنا». 

حين بلعّت كورالاين الباب التفتّت ونظرّت إليهاء فرأتيي) ما 
زالا یراقبانہا ویلوّحان ویبتسمان. 

وخرجَّت کورالاین ونزلّت السلا . 


۷ 


(٤( 


يبدو المنزل من الخارج مثل النزل الأصلي بالصبطء أو أنه يكاد 
مصابیح زرق وحر تَومض وتنطفئ فتتهجًّى كلماتِ مضيئة يطارد 
بعضها بعضاً حول إطار الباب. تُويض الأضواء وتنطفئ» تدور 
وتدور» وتظهر كلمة «العرض!)» تتبعها «المسرحي»» ثم «المذهل!!». 

وجدت کورالاین النّهار مشمساً بارداء عاماً کالتّهار الذي 
ترکته. 

ثم إنہا سمحت من يتنحتح بأدب من ورائها. 

التفتّت كورالاين» وعلى السو ر المجاور ها رأت قط أسود كبيراً 
هو تُسخة من القطٌ الأسود الكبير التى رأته عند بيتها. 

قال القَط: «طابَ مساۋك». 

لصوته نبرة ذلك الصوت الآحر الذي تسمه في مؤخرة عقلهاء 
الصوت الذي تُفگُر به» مع فرق أن هذا صوت رجل لا صوت فتاة. 
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قالت كورالاين: «أهلاً. رأيث قَطاً مثلك في الحديقة عند بيتى. 
لبد أنك القط الآر». 

هي القط رأسه تفياًء وقال: «لاء لست الفط الآ إنتى آنا 
وحنى رأسه إلى الجانب» وأضاف وعيناه الخضراوان تلمعان: 
«إنكم مبعدّرون في كل مكانِ يا معشر البشرء أا نحن القطط -على 
خلافكم- فكائنات مترابطة» إذا كنت تفهمين ما أعنيه». 

«أظرٌٌ هذا. لكن إذا كنت الط نفسه الذي رأيته هناك فكيف 
تتکلَّم؟). 

لیست للقطط أکتاف على غرار البش لکن بدا کأن القط ر 
كتفيه بحركة ناعمة واحدة بدأت عند طرف ذيله وانتهّت بارتفاع 
شواربه» ثم قال: «أستطيع الكلام». 

«القطط لا تتكلّم عندنا». 

«حقا؟). 

«حةاً». 

مھ 

وثبَ الط برشاقة من فوق السور إلى العُشب فرب قدمَي 
کورالاین» ورفع عينيه إليها قائلاً بجفاف: «حسن» أنتِ الخبيرة في 
هذه الأشياء. ما الذي أعرفه أنا في النهاية؟ إننى جرد قط». 

وبدا القط يبتعد رافعاً رأسه وذيله بكبرياء. 


ناته كورالاين: «عد» من فضلك. أنا آسفة» آسفة حمَاً». 


توقّف القط وجلس وبدا بف نفسه بعناية شديدة» وعلى ما 
يبدو نسي أن لکورالاین وجوداً على الإطلاق. 

قالت کورالاین: «يمکننا... يمكننا أن نكون صديقين». 

رد القِط: «ويُمكننا أن نكون عينتْن نادرتإن من سلالةٍ عجيبة 
من الأفيال الإفريقية الرّاقصة» لكننا لسنا كذلك)» ثم أضاف بلهجة 
قططيّة بعد أن ألقى على كورالاين بنظرةٍ عابرة: «على الأقل لست 
أنا كذلك». 

وتنهدت کورالاین. 

سألّت الفط : «أرجوك» ما اسمك؟ انظْر» أنا كورالاين» انَفْقنا؟). 

تثاءبَ الفط ببْطء وحذر كاشفاً عن فم ولسانِ لونها الوردي 
مدهش» ثم أجابَ: «ليست للقطط أساء». 

«حقًاً؟). 

«حقا. أمّا أنتم يا معشر البشر فلكم أسماء» وهذا لأنكم تجهلون 
من أنتم» لكننا نعلم من نحن ولذا لا نحتاج إلى أساء». 

قورت كورالاين أن للقِطٌ طابعاً متكبّراً يغيظ» كأنه في رأي 
نفسه الكائن المهِمُ الوحيد ني أي عالم أو أي مكان. 

في داخلها أراد صف كورالاين أن ترد عليه بمنتهى الفظاظةء 
في حين أراد الصف الآحر أن تكون مهدّبة دمثةء وقد فارً الصف 
الاك 
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«أرجوك ما هذا المكان؟». 

تطلّع الط حوله لحظات» ثم قال: «إنه هنا). 

«أرى هذا. طيّب» كيف جئت إلى هنا؟). 

کا جئتِ» مشیتٌ» هکذا». 

دامن کی اا می غ ب رن ا 
ثم إنه اخ ورا شج وا کر ج ف ا ج ا شري وت 
تنظر وراء الشجرة ولم تجده هناك. 

سارت عائدةٌ إلى المنزل» قبل أن تسمع نحنحة مهدبةّ أخرى 
من خلفها. 

كانت من القَطٌ الذي قال: «بالمناسّبةء كانت حكمة منك أن 
تجلبي معكِ ما يحميكٍ. لو كنت مكانك لاحتفظت به». 

«ما يجميني؟). 

رد القِطً: «هذا ما قلته» وعلى کل حال...٠»‏ وبتر عبارته وحمل 
بتركيز إلى شيءٍ ما ليس هناك. 

ثم إنه ربص على الأرض ضامَاً أطرافه وتقدّم بتؤدة ون 
أو ثلاثاً وقد بدا كأنه يترص بفأر خفي» وفجاأةٌ انطلقّ إلى الغابة 
مولي الأدبار. 
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واختفى بين الأشجار. 
تساءلّت كورالاين عم يعنيه الط . 
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وتساءلّت أيضاً إن كانت القطط كلها تتكلَّم في العالم الذي 
جاءّت منه لكنها تختار ألا تفعل» أو إن كانت تستطيع الكلام هنا 
فقط ... أَياً كان «هنا». 

نزات كورالاين الدرجات القرميد التي تقود إلى باب الآنستين 
سينك وفورسيبل الذي وض الأضواء الررق والحمر وتنطفئ 
خو 

كان الباب موارباً بعض اللَّيء» فطركته لكن طرقتها الأولى 
E‏ 

رات ا ق غر مغل ك فا راف اا 
والمخمل. lS‏ 
فتقدّمت كورالاين بحذر إلى عُرفة انتظار جانبيةَ صغيرة» وبين 
کانت تتحرّك مس وجھها شیئاً ناع)ً آدرگت أنه فاش» فرفعت 
يدها ودفعَته لینزاح. ووقمّت کورالاین ترمش بعينيها على الجانب 
الآخر من السَتائر ا وبعیدا عند 
طرف اكان رآت متفه ية عالة ون كانت اة اريه »وة 
لط لبها من أغل ضوء خاقت. 

بين كورالاين والمنصّة مقاعدء صفوف وصفوف من المقاعد. 
سمحَّت حركة كأن هناك من يمشي جارًاً قدميه» وأقبل عليها ضوء 
تارجح من جان إلى جانب» وحین دنا أکثر رأت أن مصدره شاف 
کهربائي في فم کلب سکوتلندي سود کبير يشي خطمه الشائب 
بتقدمه ني السّن. 


or 


قالت کورالاین: «مرحبا). 

وضع الكلب الكشاف على الأرض» ورفعَ رأسه إليها قائلاً 
بخشونة: حسن» لنرً تذكرتك». 

«تذكرتي؟). 

«هذا ما قلته. التذكرة. ليس عندي اليوم بطوله. لا يُمكنكٍ 
مشاهدة العرض دون تذكرة). 

تنهدت كورالاين» وقالت: «ليست معي تذكرة). 

قال الكلب عابساً: «شخص آحر بلا تذكرة. تأتون هنا ہمنتهی 
الجرأة. «أين التذكرة؟. «ليست معي تذكرة. لا أدري...»» ثم 
هر رأسه وكتفيه» وأردفَ: «تعالي»» والتقط الكشّاف بفمه وتقدّم 
مسرعاً في الظّلام. تبعته کورالاین» ولاف تو فة الك 
توقف وسلط ضوء الکشاف على مقعدِ شاغر» فجلسّت كورالاين 
وابتعدَ الكلب. 

ومع اعتياد عينيها على الظَلام تبنت أن شاغلي المقاعد الأخرى 

صدرَ هسيس من وراء المنصّة» فخمّنت كورالاين أنه صوت 
وضع أسطوانة موسيقيّة قديمة مخدوشة على مشغل الأسطوانات» 
ثم استحال الهسيس إلى صوت أبواق» وخرجَت الاآنسة سپينك 
والآنسة فورسيبل إلى خشبة المسرح. 


كانت الانسة سپينك ترکب دراجة ذات عجلة واحدة وتتقاذدف 
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الكرات في المواء» في حين راحَت الآنسة فورسيبل تتقاقز خلفها 
حاملةٌ سلةٌ من الزهور وتتثر البتلات على الأرض» ثم إنها بلعتا 
مقدّمة المسرح ووثبّت الآنسة سپينك برشاقة من فوق درًاجتهاء 
وانحتّت المرأتان المستنان بشدة. 
أا كورالاين فقد صفقت بأدب. 

٠ E 0‏ ۵ 27 
وفتحتاماء لكن المعطفين ليسا كل ما انفتحَء إذ انفتحَ وجها المرأتين 
أيضاً كأ غلافان فارغان» ومن الجسدين العجوزين الرَغبيْن 
الفارغيْن خرجَت امرأتان شابّتان» كلتاهما نحيلة شاحبة البشرة 
وحستاء للغايةء ولكلتها زرّان أسودان بدلا من العيئن. 

ترتدي الآنسة سينك الجديدة بذلةَ حضراء ضيقة وتنتعل 
حذاء بيا طويل الرّقبة يغصي معظم ساقيهاء فيم ترتدي الآنسة 
فورسيبل الجديدة فستاناً أبيض وتضع في شعرها الأصفر الطّويل 
زهورا. 

أراحت كورالاين ظَّهرها على مقعدها. 
الأبواق إذ راخت إبرة الجراموفون تحفر في الأسطوانة قبل أن تُرقَع. 

همس الكلب الصغير ا لجالس في المقعد المجاور هها: «هذه فقرتي 
المفضلة). 
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التقطّت الاآنسة فورسيبل بدورها سکيناً من صندوق موضوع 
في الرکنء وسات «أهذا خنجر ما أرى؟». 

صاحَت الكلاب الصغيرة في آنِ واحد: «نعم! إنه خنجر!). 

ثتّت الآنسة فورسيبل ساقيهاء ومرَةَ أخرى صمقت الكلاب» 
أا كورالاين فلم كلف نفسها عناء التصفيق هذه الرّة. 

عادّت الآنسة سينك إلى خشبة المسرح وصفعّت فخذياء 
فنبحّت الكلاب الصغبرة كلها معاً. 

أعلتّت الاأنسة سپينك: «والآن» يسعدني ومیریام أن نمدم لکم 
إضافة جديدة ومثيرة لعرضنا المسرحي. هل أرى متطوعا؟». 

لكَرّها الكلب الصغبر الجالس إلى جوارها بكقه الأمامية برفق 
قائلاً بصوتٍ كاهسيس: «أنت المتطوعة». 

وهكذا صت كورالاين وصعدَّت السلا لم ا لخشبية إلى المنصة. 

قالت الآنسة سپينك: «أريد أن أسمع تصفيقاً حاذاً متطوّعتنا 
الصغيرة۲» فراحَت الكلاب تنبح وتصفر وتضرب المقاعد الملخمل 
بذيوها. سألّت الآنسة سپينك: «والآن يا كورالاين» ما اسمك؟». 

أجابّت کورالاین: «کورالاین». 

تطلَّعت كورالاين إلى المرأة الشاب الهيفاء وزرّي عينيها الأسودينء 
وهرّت رأسها نفيا ببطء. 

قالت الآنسة سينك الأخرى: «والآن قفي هنا)» وقاآت 
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کورالاین إل لوح قائم على جانب المسرح» ثم وضعَّت بالوناً فوق 
رأسها. 

ثم سارت الآنسة سينك نحو الآنسة فورسيبل» وعصبّت زرّي 
عینيها بوشاح أسود» ووضحَت السگين في يدهاء قبل آن تُدورها 
مرّتين أو ثلائاً ونُوجُهها في جهة كورالاين» التي كتمَّت أنفاسها 
وضمّت قبضتيها بشدة. 

رمت الآنسة فورسيبل السكين على البالون لينفجر بصوتِ 
عال» وینغرس السگین فوق رأس کورالاین مباشرةً ف الوح 
E OT‏ 

دوى هياج الكلاب من فرط الإثارة. 

أعطّت الآنسة سپينك كورالاين علبة شوكولاتة صغيرة للغاية 
وشکرتہا على حسن تعاونہاء ثم عادّت کورالاین إلى مقعدها. 

قال ها الكلب الصّغير: «كنتِ جيّدة جدأً». 

ردت كورالاين: «أشكرك». 

بدأت الآنستان سپينك وفورسیبل د تتقادّفان المضارب الخشبية 
ني الهواء» وفتحَت كورالاين العُلبةء فتطلع الكلب الصغير إلى قطع 
الشوكولاتة برغبةٍ بالغة. 

سألّته کورالاین: «هل ت واحدة؟». 

همس الكلب الصغير جيباً: «نعم من فضلك. لكن لا شوكولاتة 
بالتوفي» إنها تجعل لعابي يسيل». 
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قالت متذكرة شيتاً أخبرَها به الآنسة فورسيبل ذات مرّةَ: 
«ظننت أن الشو كو لاتة مض ة للكلاب». 

رد هامساً: «في المكان الذي جت منه رباء لكنها كل ما نأكله 
هنا). 

| تستطع كورالاين أن ترى نوع الشوكولاتة في الظلمة 
وكورالاين لا تحب جوز الهند» وهكذا أعطّت الكلب إياها. 

قال الكلب: «شكراً». 

ردّت: «عفواً». 

كانت الآنسة سينك والآنسة فورسيبل تقدّمان فقرة تمثيل 
الآن» وقد جلست الّانية على سلّم نقال» ووقمًت الأولى عند 
قاعدته. 

قالت الآنسة فورسييبل: «ليس للأساء معنى! فالذي ندعوه 
ورداينشر العطر وإن عبرت اسمه»'. 

تساءلً الكلب: «هل معك المزيد من الشوكولاتة؟». 

ناولّته كورالاين قطعة أخرى» في| أجابت الآنسة سينك الآنسة 
فورسیبل: «لا أعرفٌ كيف أقول اسمى لك!». 


(۱) من ترجمة الأستاذ محمد عناني لمسرحيّة «روميو وجولييت». (الترجم). 
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2 الكلب: «ستنتهي هذه الفقرة قریباً ثم ستبدآن فقرة 
الرقص الشَعبي». 

سألته: «كم يدوم هذا العرض؟». 

أجابَ: «طوال الوقت» إلى الأبد». 

قالت كورالاين: «هاك احتفظ بالشوكولاتة» 

شكرَّها الكلب» ونهصَت كورالاين» فقال ها: «أراك قريباً». 

قالت: «إلى اللّقاء»» وخرجَت من المسرح وعادت إلى الحديقة 
وراحت مضطرَّة تفتح عينيها وتُغمضه) في ضوء التهار الساطع. 

كان أبواها الآتران في انتظارها في الحديقةء واقفيْن جنباً إلى 
جنب ویبتسمان. 

سألتها أمّها الأخحرى: «هل قضيتٍِ وقتاً طيبا؟». 

أجابّت کورالاین: «كان وقتاً مثبراً للاهتام» 

سار لاثتهم عائدين معا إلى منزل كورالاين الآتر» وني 
الطّريق داعبَّت آم كورالاين الأخرى شعرها بأصابعها البيض 
الطّويلةء لكنها هرّت رأسها قائلة: «لا تفعلي هذا». وأزاحت أمّها 
الأخرى يدها. 

سأتما أبوها الآر: «هل يروقك المكان هنا؟». 

ردت كورالاين: «أظنْ هذا. إنه أكثر إثارةً للاهتام بكثير من 
بیتنا). 
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ودخلواالمنزل. 

قالت أَمٌ كورالاين: «يسرّني أنه يروقكٍ» لأننا نحبٌ أن نعتبره 
بيتك. يمكنك البقاء هنا إلى الأبد إذا أردت». 

همهمّت کورالاین» N‏ 
الحجر الذي أعطته ها الآنستان سپينك وفورسيبل الحقيقيًا 
اليوم الاة الحجر ذا الاق هف 

قال أبوها الآخر: «إذا أردتِ أن تبقى فعلينا أن نفعل شيئاً 
صغيراً فقط كى تستطيعى البقاء هنا إلى الأبد». 

دخلوا المطبخ» وني طبق من الخزف الصيني فوق الطًاولة كانت 
بكرة من الخيط القطني الأسود وإبرة فصَيَةَ طويلةء وإلى جوارهما 
زرّان آسودان کبیران. 

قالت کورالاین: «لا أظر». 

قالت أمّها الأخرى: «أوه» لكننا تُريدك أن تبقي» تُريدكٍ أن 
تبقی معناء وهذا جرد شىءِ صغير). 

تعلم كورالاين أنه حين يقول الكبار إن شيا ما لن يُوْلك فإنه 
يؤل دائ تقريباًء وهكذا هرت رأسها رفضاً. 

رسكت أمُها الأخرى على شفتيها ابتسامة مشرقةء فيا راح 
الشعر على رأسها يتمايل كالتباتات في قاع البحر» وقالت: ۵لا رید 
لك إلا ا لخیر»» ووضعَت يدها على کتف کورالاین» فتراجعَت. 
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قالت کورالاین: «سأذهبٌ الآن»» ووضعَت يدا في جيبيهاء 
وانغلقت أصابعها حول الحجر المخقوب. 

انسحبّت أصابع أمّها الأخرى من على كتفها مسر عة كالعنكبوت 
الخائف» وقالت: «إذا كان هذا ما تريدين». 

انعم؟. 

قال آبوهاالآخر: «لكننا سنراٍ قريباً حین تعودين». 

أصدرٌت كورالاين صوتاً يشي بالتردّدء فقالت الام الأخرى: 
«وعندها سنكون عائلةً كبيرةً واحدة معاً إلى الأبدا. 

تراجعَت كورالاين والتفتّت» وهرعَت لتدخل عُرفة الاستقبال» 
aT‏ ل يكن الحائط القرميد موجوداً 

فقط الظلام» ظلام أسو د كمنتصّف اللّيل تحت الأرض» يبدو وکأن 
أشياء تتحرك فيه. 

تردّدت كورالاين والتفّت وراءهاء فرأت أبويها الآخرين 
یمشیان نحوها متشابگي اليدين وینظر ان إليها بأزرار أعيّها 
السود أو أنها حسبَّت على الأقل أن يَنظران إليهاء فلم تكن واثقةً. 

مدت أمّها الأخحرى يدها احرَّة» وأشارّت برفق بأحد أصابعها 
البيض» وقالت شفتاها الشاحبتان: «عودي قريباً»» ولو أن صوتاًل 
حرج من بينهم|. 

ادت رالات فا عقا وخر ان اطم سف 


أحدّت أصوات غريبة تهمس وريح بعيدة تعوي» وفي هذه اللحظة 
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صارّت کورالاین متأكّدةٌ من أن في الظَلام ورائها شیئاًء شیئاً قدي 
للغاية وبطياً للغاية. كان قلبها يدق بحنفي بالغ وصوتِ مرتفع جدًاً 
وأغلقّت عينيها حاجبة عينه) الظَلام. 
في النهاية ارتطمَّت بشىء ما وفتحَت عينيها جافلةء لتجد نفسها 
وقد ارتطمَت بكرسيٌ ذي ذراعين في عرفة الاستقبال في منز ها 
الأصلى. 
والباب المفتوح وراءها تسده قوالب القرميد الأحر الخشن. 
لقد عادت إلى بيتها. 


1۲ 


)0( 


أوصدَت كورالاين الباب في عُرفة الاستقبال بالمفتاح الأسود 
الباردء ثم عادت إلى المطبخ ووققّت فوق مقعلِ وحاولّت أن تعيد 
حلقة المفاتيح إلى مكانها فوق إطار الباب. حاولّت أربع أو هس 
مرَاتٍ قبل أن تُسلّم مرغمة بحقيقة أن حجمها ليس كبيراً بها فيه 
الكفايةء وهكذا وضعَّت المفاتيح على المنضدة المجاورة للباب. 

تكن أَمّها قد رجحَت بعد من حلة التَسوّق. 

فحت كورالاين المجمّد وأخرجَّت رغيف الخبز المجمّد 
الاحتياطي الموضوع في القسم السفليء ثم أعدّت لنفسها خبزاً 
محمَصا بالمربّى وزبدة الفول السوداني» شربّت معه كوبا من الماء. 

وطفقت تنتظر عودة أبويها. 

حين بدأ الطَلام يحل سنت كورالاين لنفسها البيتزا ا مجكدة 
في الميكروويش» وبعدها جلست تشاهد التليفزيون متسائلة عن 
سبب استحواذ الكبار على جيع البرامج الجيدة التي تحتوي على 
الصياح والجري هنا وهناك. 
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بعد فترة بدأت تتثاءَب» فبدّلت ثیاہا وغسلّت أسنانا وأخدت 
نفسها إلى الفراش 

في الصّباح دخلّت غرفة نوم أبويهاء لكنها وجدّت فراشه) 
مرا ولم یناما فیه» ولم تجدهما. 

على الإفطار أكلّت السپاجيتى المعلَبةء وعلى الغداء أكلّت قالاً 
من ورلا الطهو ا ما ذابلة بعض الكّيء» لكن 
مذاقها طيّب وحلو رغم ذلك. 

ولكي تتناوّل الشاي» فقد نزلّت إلى الآنسة سپينك والآنسة 
فورسیبل» حیث تناوآت ثلاث قطع من البسكويت المساعد على 
الهضم» وشربّت کوباً ص ليمونادة الليمون الأخضر وكوباً من 
الشاي ال جات ال نادة لذيذة للغاية مع أن مذاقها يخلو 

من اللمون اما وبدلاً من هذا فقد کان ها مذاق أخضر يانع فيه 
لمحة من شيءِ كيميائي. أعجبّت اللّيمونادة كورالاين لأقصى حد» 
وعنّت آن يشربوها في بيتهم. 

سألّتها الآنسة سينك: «كيف حال والديك العزيزين؟» 

أجابّت كورالاين: «مفقودان» ل أرهما منذ البارحة. إنني وحدي. 
ا ان اسک ا م طت راح 

«قولي لوالدتك إننا وجدنا فُصاصات الصّحف الخاصّة 
بمسرح جلاسجو إمپاير التي أخبرناها بأمرها. لقد بدت مهتكّةٌ بها 
للغاية عندما ذكرّتا ميريام». 
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قالت كورالاين: «أمّي اختمَّت في ظروفي غامضة» وأعتقدٌ أن 
أبي اختفى أيضاًا. 

قالت الآنسة فورسيبل: «أخشى أننا سنكون بالخارج طوال 
رویال تنبریدج ولز». 

فرجتها المرأتان على آلبوم فيه صور لابنة أحت الآنسة سپينك» 
وبعدها عادت کورالاین إلى شقتها. 

فحت حصًالتھا ثم ذهبّت إلى السوپر مارکت» حیث اشترّت 


زجاجتين كبيرتين من ليمونادة الليمون الأخضر وكعكة شوكولاتة 
وکیساً ددا من التقَاح» ثم عادّت 1 البيت وأكذّت من هذه 


الأشياء عل العشاء. 
بعدھاغسلّت أسنانہاء ودخلّت مکتب أبیها وأیقظّت الکو مپيوتر 
قصّة كورالاين. 


كانت هناك فتاة اسمها آپل. کانت رقص کٹا رقصت 
ورقصت حتى تحوّلت قدماها إلى سُجُق النهاية. 

ee EE 
فيها الفتاة الصغيرة تحت الكلمات المطبوعة على الورقة.‎ 

أعدّت لنفسها حَاماً فيه الكثير جدَاً من الفقاقيع» فطفحَت 
الفقاقيع من فوق الجانب وانسكبّت على الأرض» وبعد ذلك 
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جمّفت كورالاين نفسها وجِمّفت الأرض قدر المستطاع» ثم خلدّت 
إلى التوم. 

استیقظّت کورالاين خلال اللّيل وذهبَّت إلى عُرفة نوم أبونهاء 
لكنها وجدّت الفراش مرَباً خالياًء وقالت أرقام السَاعة الرَقَمية 
المنبرة بالأخضر إن الساعة ٠:٠۲‏ صباحاً. 

وحيدة تماماً في قلب اليل أجهشت کورالاین بالبکاء» ول 
يترد في الشقة الخالية صوت آحر غير صوت بُكائها. 

وبعد فترة صعدَّت إلى سریر بويا وغابّت في التوم. 

أیقظّت کورالاین كف حيوانٍ باردةثُربّت على وجههاء ففتحت 
عینیها لتری عينّن خضراويْن كبيرتين دقان إليهاء عيتي القِط. 

قالت کورالاین : «آهلاً. كيف دخلت؟). 

ل یالط ونزّت کورالاین من الفراش . كانت ترتدي قمیصاً 
طویلا وروا مام «هل ج جئت ڪخبرني بشيء؟» 

تثاءبَ الط وهو ما جعل عينيه تتوهُجان بالأخضر. 

«هل تعرف مکان مامي ودادي؟). 


2 
رمش الط بعينيه ببطء. 


«أهذه نعم؟». 
عاد القَطءيرمش» وقرّرت كورالاين أن معنى هذا نعم بالفعل. 
سألته: «هلا تأخذني إليهما؟». 
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نظرّ إليها لق ثم خر إلى الرّدهة وتبعته کورالاین. ف 
الرّدهة بطوها وت ف طرفها الذي علقت فيه مرآة بالطول 
الطَّبيعي» كانت منذ زمنٍ طويل مثبنةٌ إلى باب خزانة ملابس من 
الداحل. حين انتقلوا إلى المنزل وجدوها معلَقَةً هكذا على الحائط 
وعلى الرغم من أن أمّ كورالاين ذكرّت أحيانا يها استبداها بواحدة 
جديدة فإنها م تفعل ذلك. 

أشعلّت كورالاين ضوء الرّدهة. 

أظهرّت المرآة الرّدهة من ورائها كا هو متوقّع» لكنها رأت 
انعكاس أبونها كذلك» يقفان هناك مرتبكيْن في انعكاس الرّدهة 
ويبدو عليه الزن والوحدة» وإذ شاهدّتي) كورالاين لوحا هما 
ببْطءٍ بيدين مرتخيتْن» وقد طوق أبوها أمَّها بذراعه. 

حدق أبو كورالاين وأمّها إليها في المرآةء وفتحَ أبوها فمه 
يقول شيئاً لكنها م تسمعه على الإطلاق» فأطلقّت أمّها زفيراً على 
زجاج المرآة من الدّاخل» وبسرعة قبل أن يزول البُخار كتبت بأنملة 
سبًابتها: 

ل لدل 


ثم تلاشى الُخار من على الزجاج ومعه أبواهاء ولم تعد المرآة 
تعكس إلا الرّدهة وكورالاين والقط. 

سألّت کورالاین الق : «أين هما؟٤»‏ فلم يردً» وإن كان باستطاعتها 
أن تتخْيّل صوته ا لجاف كذبابة ميتة على عتبة الافذة في الستاء يسأها: 
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قالت كورالاين: «لن يعوداء ليس كذلك؟ ليس بإرادت) ا حرا . 

رمش ها القَط واعترَتها كورالاين إجابةً بالإهاب. 

قالت: «حسن» أظرٌ إذن أن شيئاً واحداً تبه تبقى عل أن أفعله». 

وهكذا دخلّت غرفة أبيها وجلسّت إلى مكتبه» ثم تناوآت 
الماتف وفتحت دليل الأرقام لتصل بقسم الشرطة المحل. 

أجايّما صوت أجش لرجل: «الشرطة). 

قالت: «مرحباً. اسمي کورالاین جونز». 

قال الشرطي: «مازلتِ مستيقظة بعد موعد نومك أليس كذلك 
أيتها السيدة الصغبرة؟». 

ردت كورالاين عازمة على عدم الانحراف عن هدفها: «احتال» 
لكنني متّصلة للإبلاغ عن جريمة). 

«وما تلك الحريمة؟». 

«اختطاف» اختطاف شخصين كبيرين في الحقيقة. هناك من 
اخحتطف والدَي إلى عام على ال جانب الآخر من المرآة التي في ردهتنا». 

سأتا ضابط الرطة: «وهل تعرفین من اختطفه)؟). کان 
بإمکان كورالاين لحظتها أن تسمع الابتسامة التي صاحبّت كلامه» 


فحاولّت بجهلِ إضافي أن تتكلّم مثل الكبار ليأخذها على حمل 
الحد. 


«أظنه) وقعا في براثن أمّي الأخرى. ربا ترغب في الاحتفاظ 
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با وخياطة أزرار سود على أعينههاء أو ربا أخذَته) لمجرّد أن 
تستدرجني إلى الوقوع بين يديهاء لست واثقة. 

«آه» براثن يديا السيطانية الشرّيرة» أليس كذلك؟ عمم. أتدرين 
ماذا آقترح يا آنسة جونز؟). 

«لا. ماذا؟». 

«اطلّبي من والدتك أن تعد لك كوباًلذيذكبيرأ من الشوكولاتة 
السّاخنة وعطيك حضتا دافقاً کبیا ٠‏ 6 الکرابیس 
SS‏ 
بصوتِ عمیق مُطَّمثِن. غير أن کورالاین م تَشعُر بالاطمئنان. 

م 

قالت: «سأخبرها مهذا عندما أراها»» ووضعَت ساعة الهاتف. 

كان القطٌ الأسود جالساً على الأرض يسوي شعره طيلة 
المحادثةء والآن ص وقاد الطريق إلى الردهة. 

ٍ ا 

عات كورالاين إلى غرفة نومها وارتدت معطفها المنزلي 
الأزرق وانتعلّت خفيهاء وبعدها بحت تحت الحوض عن كشافي 
کهربائی ووجدّت واحداّ لکن بطرت ُو ا 
وو E‏ 
شمعدان» ثم إنها وضعَت تفاحتين في جيبيْهاء والتقطّت حلقة 
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دخلّت عُرفة الاستقبال ونظرّت إلى الباب» وانتايها شعور 
بن الباب بدوره ينظ إليهاء وهو ما تعلم أنه خاطر سخيف» وإن 
علمّت أيضاً ني أعماقها أنه بشكل ما حقيقي. 

عادت إلى عرفة نومها ونقّبت في جيب سروالما الجيتز حتى 
وجدت الحجر المثقوب» ووضعته في جيب معطفها. 

وأخيراً أشعلّت فتيل السمعة بعود ثقاب وشاهدته يُطَقطق 
ويتقد» ثم تناولّت المفتاح الأسود شاعرة ببرودته في يدها ودسته 
ني الباب» لكنها ) تِره. 

التفتت كورالاين إلى القطٌ قائلة: في صغري» حين كنا نعيش 
ي ق 
المقفرة بين منزلنا والسّوق. م تكن آفضل بة بقعة للّمتّي حقاًء كانت 
مليئة بمختلف الأشياء التي يتخص منها الاس هناك؛ آواني طبخ 
قديمة وأطباق مكسورة ودم بلا آذرعٍ أو سيقان وعُلب فارغة 
وزجاجات وة جعلاني قبلها مام وداد أعدها بعدم الذهاب 
للاستكشاف هناك بسبب الأشياء ا لحادة الكثبرة والتيتانوس وما إلى 
ذلك» لكنني بقيتٌ أقول هما إنني أريدٌ استكشاف المنطقة» وهكذا 
جاءَ يوم وانتعل أبي حذاءه الي الكبير ووضع ُمّازيه وألبسَني 
حذائي وسروالي اجینز وکنزتي» ثم ذهبنا نتمشی . لا بد أننا مشينا 
نحو عشرين دقيقة. . كنا قد نزلنا اتل إلى قاع الأخدود الذي يجري 
فيه جدول حين قال لي ابي فجأةَ: «کورالاين» اهربي» اصعدي 
الَرّ حالاً!؛. قالها بطريقةٍ متوتّرة» بإ لحاح» ففعلتٌ كا قال» هربتُ 


Ve: 


صاعدة الل وبين جري آي شيء في مۇر ذراعيء لكي ۾ 
أتوقف. a E e‏ 
من وراڻي. کان اي يَركض ا ولا بلعَني التقطني بين 
رادو انط يدوي فرق ةحارل 
التقاط أنفاسناء ونظرنا إلى الأخدود بالأسفل. وجدنا الحياة دبّت 
a‏ لا بُ آننا سنا عُش دبابیر في فرع 

شجرة متعفن ونحن نتمشّى» وبين) هرعتٌ أصعد الل بقيّ أي 
وتعرضس إل الدع ليمنحني وق كاف للهرب» وسقطت تقار 
حين بدأ هو جري. ل بني إلا تلك اللّدغة الوحيدة على مسر 
ذراعيء ئا هو فقد آصیبَ بسع وثلائین لدغة ني جسده كلّه. لقد 
و ار ای 


شرع ع الق اللإيرة تفا وجي وشواربه باسلو ينم عن 
نفاد صبره السّريع» قدت کررالاین نتها وشت عل وة 
رأسه وعنقه» لكن الط قام وسار عة خطواتِ حتى صارَ بعيداً 
ا ا ان وی اا و 

تبعت کورالاین: «يومها بعد الظّهر عاد بي إلى المنطقة المقفرة 
لیستعید نظارته» قائلاًإنه لن يتمگن من تذگر اكان الذي سقطّت 
فيه إذا تركها هناك يوماً آتحر. سرعان ما عاد إلى البيت والنظًارة 
على وجهه» وقال إنه م يكن خائفاً إذ وقفَ هناك يُشاهدني أهربُ 
والدّبابير تلدغه ونولهء لأنه علمَ أن عليه أن يمنحني وقتاً يكفي 
للهرب» وإِلًّا طاردتني الدّبابير أيضا». 
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أدارت كورالاين المفتاح قي الباب» فدار بصوتِ معدني مرتفع. 

وانفتحَ الباب. 

يكن هناك حائط من القرميد على الجانب الآحرء فقط الظَلا 
وف الم تهب ريح باردة. 

لكن كورالاين لم تتحرّك لتدخل من الباب» وللقطٌ قالت: 
«وقال إا لم تكن شجاعة منه آن يقف في مكانه ويتعرض لى 
اللدغ» ل تكن شجاعة لأنه م يكن خائفاًء بل کان هذا التّيء # الوخد 


الذي بإمکانه أن يفعله. .. لكن الرجوع لاشتحادة نظار ته وهو يعم 
أن الد ار هناك وش يخرف قي كانت ولك الجاغة 


الحقيقية». 

e‏ و 

وأخدت خطوتها الأولى في الممرٌ المظلم. 

وأفعمَت أنفها روائح التراب والرُطوبة والعفونة. 

سأتما القط وإن م يكن في نبرته اهتهام حقيقي: « ول هذا؟٠.‏ 

ردّت: «لأنك حين تكون خائفاً ومع ذلك تفعل ما عليك آن 
تفعله» فتلك هى السجاعة». 

ألقّت الشمعة ظلالاً راقصةٌ غريبةً ائلةٌ على الجدارء وسمعت 
کورالاین د شيئاً يتحرًّك في الظَلام» لکنها ل تدر إن كان إلى جوارها 
ESER EEE‏ 

ال القط: «ولذا ستعودين إلى عالمها؟ لأن باك أنقَذَل مره 
من الدّبابير». 


V۲ 


أجابّت كورالاين: «لا تكن سخيفاً. إننى عائدة من أجله| 
لأنها والداي» ولو لاحَظا اختفائي فإنني واثقة بأنها كانا ليفعلا 
الثل من أجلي. هل تعلم أنك تكلم مجدّدا؟». 

قال القطً: : «يا لحظي السعيد برفيقة سفر حكيمة ذكيّة مثلكٍ). 
فلت ر فا لک شعن لأسو كان فرعا رذ ا 
في اهواء. 

كانت على وشك آن ‏ تقول شيئاً مثل .آسفة» أو :أل تكن امسافة 
أقص ركفرآ الّرة الشابقة؟ عندما انطفات السمعة فجاأةٌ كأن أحدهم 
أخمد بها بيده. 
ضلوعهاء ومدّت يدها... وشعرَت بشيءٍ ناعم كشبكة العنكبوت 
یلمس يدا ووجهها. 

وي طرف المرٌ اشتعل الصوء الكهربي ساطعاً لدرجة تعمي 
بعد الظلام» وأمام كورالاين بمسافة قصيرة وققَّت امرأة أخفى 
الصوء من خلفها ملاحها وحدّد جسدها. 

نادت المرأة: «کورالاین؟ حبيبتي؟» 

صاحت کورالاین: «مام!»» وتقدّمت بسرعة شاعرة بالشوق 
والرّاحة. 

«حبيبتي» اذا هربت مني؟» 


كانت كورالاين أقرب من أن تتوقف» وشعرّت بذراعي الام 


Az 


الأخرى تطوّقانهاء ووققّت هناك متيبّسة ترتجف إذ ضكَتها الام 
الأخرى بقوة. 

سألّت كورالاين: «أين أبواي؟». 

نحن هنا٤»‏ ردت أُمّها الأخرى بصوتٍ يشبه للغاية صوت 
أمّها الحقيقيّة لدرجة أا استطاعت الّمييز 2 بالکاد. «(نحن 
هناء ومستعدّان لأن تُحبَكٍ ونلعب معكِ ونطومك ونجعل حياتكِ 
مثيرة). 

سحبّت کورالاين نفسهاء وبتردّد تركتها الأمٌ الأخرى تتراجع. 

كان الأب الآخر جالساً على مقعل في الردهةء وقد هص مبتس)ً 
يقول: «تعالي إلى امطبخ. ساعد لك وجبةً خفيفةً. ولاب أنكِ ثريدين 
شيعا تشربينه» الشوكولاتة الاخنة مثلا؟». 

قطعَت كورالاين الردهة حتى بلغت المرآة في نهايتهاء لكنها 

تر انعكاساً فيها إلا لفتاةٍ صغيرة تلبس معطفها المنزلي وحُمّيهاء 

وتبدو كأنها كانت تبكي قبل فترةٍ قصيرة» إلا أن عينيها هاتين عينان 
حقيقبتان لا زرّان اردان ویدها تقبض بشدَة على شمعدانٍ فيه 

إلى الفتاة التى في المرآة تطلّعت» وإليها تطلّعت الفتاة التى في 
المرآة. ۰ ۰ 

وقالت كورالاين في أعاقها: ساكو شجاعة. لاء بل إنني 
شجاعة بالفعل. 


V٤ 


وضعَت الشمعدان على الأرض ثم التفدّت. كانت الام الأخرى 
والأب الآخحر ينظران إليها بجوع. 

قالت: «لستٌ محتاجة إلى وجبة خفيفة. إن معي ثمَاحةء انظرا١»‏ 
وأخرجّت التقّاحة من جيب معطفهاء ثم قضمَت منها بحماسة 
وشهيّة لا تشعر با حقاً. 

لاحت خيبة الأمل على وجه الأب الآخرء في حين ابتسمّت 

ر 
الأمٌ الأخرى كاشفة عن أسنانِ نضيدة» كل منها أطول قليلاً من 
المعتادء وقد جعلّ ضوء الردهة زرّي عينيها يلتمعان ويَبرُقان. 
۾ 

«لستما تخيفانني»» قالتها كورالاين على الرغم من خوفها البالغ 
منهم|. «أريد أن يعود إل والداي». 

لحظتها بدت حواف العام أا توج بعض الكَّيء. 

قالت الأمٌ الأحرى: «ماذا تحسبينني فعلت بوالديك القديميّن؟ 
إذا کانا قد تركاكٍ يا كورالاين فالبب لا بد هو أن الملل أصايَ| 
منك أو اللَعب. أمًا أنا فلن ملك أو تخل عنك أبداً. ستكونين 
آمنةٌ معي هنا دوماً؛» وبينها كانت تتكلّم ظل شعرها الأسود الذي 
يبدو مبتلاً یتال حول رأسها كمجسّات لوق ما في أعاق 
المحيط. 

قالت كورالاين: « م يُصبها الملل مني» أنتِ كاذبة» لقد 
اختطفتهم|٠.‏ 

«يا لسخافتكِ يا كورالاين. إنها بخير أين) كانا». 


Vo 


ترد كورالاين إلا بالتحديق إلى الام الأخرى بنظرة حادّة. 

قالت الام الأخرى: : «سأثبتُ کلامي»» ومست المرآة 
بأصابعها البيض الطَودِ يلة» فاكتسّت بالبُخار وكأن تنيناً تنفس عليهاء 
ثم انجابَ البُخار. 

وفي المرآة کان التهار اطف وکانت کورالاین تنظر عار 
ا ری کو ا ثم انفتحَ الباب من 

قال أبو کورالاین: «كانت إجازة طبه . 

قالت أمّها بابتسامة سعيدة: «كم هو لطيف أن كورالاين ۾ 
عد معنا. الآن يُمکننا أن نفعل كل ما أردنا دوماً أن نفعله» كالسّفر 
خارج البلاد» ولم نكن نستطيع لأن عندنا ابن صغيرة». 

اا «وأنا مطمئنٌ جنا لوجودها مع مها الأخحرى 
التي ستعتني بها أفضل منا كثيراً». 

وعادالُخار يغشى الرآة ثم يتلاشى تارك انعكاس الليل. 

قالت أمّها الأخرى: «أترين؟» 

- لا لا أرى» ولا أصدّقٌ كذلك». 

SS 

ثقة ني قرارة نفسها كا أوحى صوتہاء وخالجها قدر طفيف من 
nT‏ ثم إنها رفعّت ناظريما ورأت التعبير 
على وجه الاأمٌ الأخرى» لمحة خاطفة من غضب حقيقي مرت على 


۷٦ 


ملاعها کالبرق في الصّیف» وأدرگت کورالاین قينا آن ما شاهدته 
في المرآة ما هو إلا وهم. 

جلسّت كورالاين على الأريكة تأكل تُقَاحتها. 

قالت أمّها الأخرى: «أرجوكٍ لا تكوني صعبة٤»‏ ثم دخلّت 
غرفة الاستقبال وصفقت بيدا مرّتين» فصدرَ صوت حفيف 
وظهرَّ جرذ أسود رفعٌ عينيه إليهاء فقالت له: «اجلب لي المفتاح؟. 

أطلق الجرذ صریراًء ڈ ثم انطلق داخلاً من الباب الذي يقود إلى 
شقّة كورالاين. وبعد قليل عاد بجر متاح وراءه. 

سألّت كورالاين: «لي لا تملكين مفتاحكِ الخاص على هذا 
الجانب؟» 

أجاها الأب الآر: «هناك مفتاح واحده وباب واحد). 

خاطبته الام الأحرى قائلة : «صة جب آلا تُصدّع رأس حبيبتنا 
کورالاین مېذه التّفاهات»» ودسّت الفتاح في الثقب وأدارته. کان 
القفل متيبّساً لكن الصوت الذي خرچ منه أگد إيصاده. 

في الخارج بدأ لون السّماء يستحيل إلى رماديّ منير» وقالت الام 
الأخرى: «ما دُمنا لن نتناول وجبةٌ خفيفة فعلينا بالنوم. سأعودٌ إلى 
الفراش يا كورالاين» وأنصحكِ بشدَّةٍ أن تفعلي ا مل؟» ووضعَّت 
أصابعها البيض الطويلة غلل كف الأب الأخر وخرجت به من 
الردهة. 


VV 


اتجهت كورالاين إلى الباب في أقصى عُرفة الاستقبال وشدّته 
فوجدته موصداً بإحکام» ونظرّت فوجدّت باب عُرفة نوم ويها 
الآخرين مغلقاً. 
لا ترغب في الوم تحت سقف واحد مع أمّها الأخرى. 

يكن الباب الأمامي موصلا فخرجّت كورالاين إلى الفجر 
ونزلّت السّلالم الحجريّة وجلسّت على الدرجة السفليّة شاعرةٌ 

دفع شيء ما مغطّی باشعر نفسه في جانبها بحركةٍ متماقة 
ناعمة» فوثبّت کورالاین مذعورةً قبل أن تنس الصغكاء حن 
رأت أنه الق الأسوب وقالت: «أوه» إنه أنت». 

«أرأيتِ؟ م يكن تعرُفي صعباًء أليس كذلك؟ حتى دون أس|ء». 

«طيّب» ماذا لو أردت أن أناديك؟». 

لَص القط أنفه ورسم على وجهه تعبير اللامبالاة جيباً: «مناداة 
القطط نشاط مبالغ في تقديره» كأنكِ تنادين زوبعة». 

سألّته كورالاين: «وماذا لو أنه موعد العشاء؟ ألا تريد أن 
يناديك أحد حينها؟». 

رد القَط: «طبعاًء لكن يكفي أن تصيحي ببساطة: «العشاء!». 
أرأيتِ؟ لا حاجة إلى الأس|ء». 

سألته کورالاین: «لماذا تٌريدني؟ اذا تُريدني أن أبقى هنا معها؟». 


۷۸ 


«أظنها ريد شيا بء شيئاً ليس نفسها. وربا ريد شيئاً تأكله 
أيضا. التفرقة صعبة مع هذا النوع من الكائنات». 

تساءلت: «هل عندك آي نصائح؟. 

بدا القط كأنه على وشك أن يلقي تعليقاً ساخرا آخَر» ثم إنه 
نفص شواربه» وقال: «عليك بتحدیہا. لا شیء يضمن نها ستلعب 
بالعدل» لكن نوعها بحب الألعاب والتحديّات». 

سألته کورالاین: «وما نوعها هذا؟». 

على أن القط لم جبهاء بل تمطّى بجسده كلّه ببساطة وابتعدَ 
ثم توقف والتفتَ قائلاً: «لو كنت مكانك لدخلتٌ. نامي قلیلاً 
فأمامكِ يوم طويل». 

ثم ذهب الط وأدرگت کورالاین آنه على حق. هکذا عات 
تدخل المنرل الصّامت» ومرّت بباب غرفة الوم حيث الأبويْن 
الا ين... ماذا؟ نائان؟ منتظر 5 ثم خطرَ هما أا إذا فحت 
غرفة النوم الآن فستجدها فارغةء أو بالأحرى أن الغرفة فارغة 
بالفعل وستبقى فارغة حتى اللٌحظة التي تفتح فيها الباب بالصبط . 

وبشكل ما جعلّت هذه الفكرة الأمر أسهل. 

دخلّت كورالاين المحاكاة السّخيفة لغرفة نومها بلونيها الوردي 
والأخضرء وأغلقت الباب وسحبّت صندوف اللعب ووضعته 
أمامه. لن يمنع الصندوق أحداً من الدخول» لكنها تأمل أن تُوقظها 
الصوضاء التي سيْصيٍرها إذا حاولًّ أحدهم إزاحته. 


۷۹ 


كانت اللْعب في الصندوق لا تزال غائبة في الوم إلى حدٌ 
کبیر» وقد تحرّکت بعض الئَّيء ومهمّت عندما حرّکت کورالاین 
صندوقهاء تم عادت تنام. ألقّت کورالاین نظرةٌ تحت الفراش 
باحثةٌ عن الجرذان لكنها لم تجدهاء ثم خلعَت معطفها وحْمَّيها 
ودخلّت الفراش» واستسلمَت لوم دون وقتِ يكفي في التفكير 
في التحدّي الذي يعنيه القط. 


A* 


(1) 


أيقظتها شمس منتصّف الصباح الساطعة على وجهها مباشرد. 

للحظة شعرَت بضياع تام» لا تدري ين هي» بل ولا تعرف 
يقيناً من هي. مدهش حقاً أن قدراً كبيراً ما جعلنا نحن مرتبطٌ 
بالأسرّة التي نستيقظ فيها في الصباح» ومدهشة حقاً هشاشة هذا. 

أحياناً تنسى كورالاين من تكون وهي مستغرقة في أحلام 
اليقظةء تتخيّل نفسها وكأنا تستكشف النطقة القَطبية السماليّة أو 
غابات الأمازون المطيرة أو أعاق إفريقياء وفقط حين يقر أحدهم 
على كتفها أو ينطق اسمها تعود كورالاين جافلة من بعد مليون 
ميل» وخلال جزء من الثانية عليها أن تتذگر من هي وما اسمها 
وأن ها وجوداً على الإطلاق. ۰ 

والآن أشعة الشمسن عل ونجههاء واسمها كورالاين جوز 

ثم إنها رأت لوتي العْرفة الأخضر والوردي» وسمعَت حفيف 
جناحَي فراشة ورقية ملونة يضربان الهواء عند السَقَف» وتعرّفت 
اكان الذي استيقظّت فيه. 


۸١ 


نزت من الفراش» وقرّرت أن ارتداء منامتها ومعطفها المنزلي 
وخُمًیها بالتّهار لا يصح حتی إذا کان معنی هذا أن ترتدي ثیاب 
كورالاين الأخرى. (هل هناك کورالاین أخری؟ أدرکت أن 
الإجابة لا نها الوحيدة). على أنها لم تجد ثيابا تقليدية في الخزانة 
بل هي أقرب إلى ثياب تنكريةء أو -کا تظنٌ- - ثياب تحب أن تکون 
معلقةَ عندها في الخزانة في بيتها. و ثوب 
ساحرة تنگري رٿ وفرَاعةً مرقعةَ ووب ځارب مستقبّلي فيه 
أضواء رقميّة صغيرة تلتمع وت E NTT‏ 
بالرٌيش والمرايا. أخيراً عثرّت في أحد الأدراج على سروالِ من 
الجينز الأسود يبدو مصنوعاً من اليل المخمليء وكنزة رمادية بلون 
الذّخان الكثيفء »ني نسيجها نجوم ضئيلة ها بريق خاب. 

ارتدت السّروال والكتزة» ثم انتعلّت حذاءَ طويل العْنق لونه 
برتقالي زاء وجدّته في قاع الخزانة. 

آنخذت ننا ها لاغ من جب نطف رمن الب فة 
أخذت الحجر E‏ الحجر في جيب سرواهاء 
ولحظتها أحسّت بعقلها يصفو بعض الئّيء كأنها خرجَّت من 
ضباب ما کان حيط بہا. 


دخلّت المطبخ لكنها وجدته خاليآء وعلى الرغم من هذا فقد 
كانت متأكّدةً من وجود أحدهم في الشقةء فقطحَت الرّدهة حتى 


بلعّت غرفة أبيهاء واكتشمَّت أن أحداً في داخلها بالفعل. 
سألّت الأب الآر: «أين الام الأخرى؟). كان جالساًي الخرفة 


AY 


إلى مكتب يُشبه مكتب أبيها ماما إلا أنه لا يفعل شيئاً عل الإطلاق 
لا يقرأ حتى جات البستنة كا يفعل أبوها عندما يتظاهر بأنه يعمل. 

أجابّها وقد بدا عليه السرور بان هناك أحدأًيُكلّمه: «بالخارج» 
تصلح الأبواب. هناك مشكلة طفيليّات». 

«تعنى الحرذان؟». 

«لاء الجرذان صديقتنا. طفيليّات من نوع آخحرء خلوق أسود 

«تعنى الق ؟». 

«بالصبط». 

اليوم لا يبدو كأبيها الحقيقي بالصبط» ففي وجهه شيء ما 
غامض... کعجین ا بز عندما يبدأ ينتفش فیستوي ما فيه من كتل 
وشقوق وتجاويف. 

قال أبوها الآسَمر: «يجب حقَاً ألا أكلّمك في غيابما. لكن لا 
تقلقي» فلن تغيب كثيرا. سأبرهنٌ لك على كرم ضيافتنا البالغ 
لدرجة أنك لن تفكُري في العودة ثانية أبدا»» ثم أغلقَ فمه وطوى 
يديه في ججره. 

سألته کورالاین: «وماذا أفعلٌ الآن؟). 

لكن الأب الآخر أشارَ إلى شفتيه دلالةَ على الصّمت. 

ما دمت لن تُكلّمني حتی فسأذهبُ للاستکشاف». 


AY 


رد: «لا جدوى من ذلك. ليس هناك مکان إلا هنا. إنها م تصنع 
إلا هذا؛ المتزل والأرض المحيطة به ولتاس المقيمون فيه. صنت 
ثم لاح عليه الحرج وعاد يضع إصبعه 

شفتیه کأنه تكلم أكثر من الأازم. 

خرجَّت كورالاين من مكتبه ودخلّت عرفة الاستقبالء 
واتجهت مباشرة إلى الباب القديم وجذبته وهرّته» لكن لاء وجدته 
موصداً بإحكام» والمفتاح مع الأمٌ الأخرى. 

تطلّعت في أنحاء العُرفة التي بدت مألوفةً للغايةء وهذا تحديداً 
ما یشورها باستغراب شدید . کل شيءِ کا ذکره تماماً؛ أثاث جدّبا 
برائحته الغريبةء والصورة المرسومة لوعاء الفاكهة (عنقود عنب 
وبرقوقتان وخوخة وماحة) على الحائط والمنضدة الخشبة الواطئة 
بأقدامها امنحوتة على شكل أسود, والمدفأة ا خالية من ا لحطب التي 
تبدو وكأنها عتص الحرارة من الخرفة امتصاصاً. 

لکن ٿه شيء آَحرء شيء لا تَذکر رؤيته من قبل. 

كرة زجاجيّة على رف المدفأة. 

ذهبّت إلى المدفأة ووققت على أطراف أصابعها والتقطّت 
الكرةء فوجدتها كُرة ثلج فيها شخصان صغيران» وقد رجّتها 
كورالاين لتتطاير رقائق الَلج الأبيض ملتمعة وتبوي في الاء. 

ثم إنها أعادت كرة اتلج إلى مكانہا على رف المدفأةء وواصلّت 
الببحث عن أبويّها وعن سبيل للفرار. 


A٤ 


خرجَّت من الشقّة» ومرّت بالباب المحاط بالأضواء الذي تدم 
وراءه الآنستان سينك وفورسيبل الأخريان عرضها إلى الأبده 
وتوجّهت إلى الغابة. 

في العام الذي أتّت منه كورالاين» ما إن تجتاز رقعة الأشجار 
Se‏ ة وملعب التنس القديم» أمًا في هذا المكان 
فالغابة عد على مساحة أوسع» وكلّما تقدّمت تجد شكل الأشجار 
أك اط ريغل اله بها ومن الاجر اة 

وسرعان ما بدا منظر الأشجار تقريبياً جداء كأنها جرد صورة 
لفكرة الأشجار؛ جذوع بيه مائلة إلى الرّمادي من أسفلء ومن 
أعلى أطخ مخضرّة من شيءٍ ربا يكون الأوراق. 

تساءلّت کورالاين إن كانت الأمٌ الأخرى لا تتم بالأشجارء 
أم أنبا نم كلف نفسها عناء الاهتبام بهذا الجزء لأنہا م ت تتوقٌع أن 
يتوغل أحدهم كل هذه المسافة. 

ابیت الکی. 


ثم بدا الصباب. 

م يكن رطباً كالصّباب أو الغيم العادي» وليس بارداً أو دافئاًء 
بل شعرَّت كورالاين كأنها تخطو إلى العدم. 

قالت کورالاین لنفسھا: انا مسستكفة» وأحتا ج إل الو رعلل 
كل الطرق المكة للخروح ن مء رلا ساواس لالب 

وكان العام الذي تسير فيه فراغاً أبيض شاحباًء كأنه ورقة 


Ao 


فارغة أو غرفة بيضاء هائلة المساحةء ليست فيه حرارة أو روائح 
أو مذاق أو ملمس. 

فکُرت کورالاین: لیس ضباباً باّاکید» وان ل تدر کنهه رغم 
ذلك. لوهلة تساءلّت إن كان العمى قد أصاہاء لکن لاء إنها ترى 
نفسها بمنتهى الوضوح» ولو أن لا أرض تحت قدميهاء بل ضباب 
أبيض كالحليب. 


فجأةً قال شىء ما من جانبها: «وماذا تحسبين نفسك فاعلة؟». 

استغرگّت بضع لحظاتِ حتی رکزت عینيها عليه جيّداً. في 
البداية حسبته أسداً بعد عنها مسافة ماء ثم حسبته فأراً على مقرب 
منهاء ثم تبت ما هوء وقالت للقطً: «إنني أستكشف». 

کان شعره منفوشاً تماما وعیناه متسعتین وقد دس ذیله بین 

‌ Lj 

قدميه» ولا يبدو کقط سعید إطلاقا. 

«هذا مکان سیی» إذا كنت تُسمّینه مکاناًء أمًا نا فلا. ماذا 
تفعلین هنا؟». 

«أستكشف». 

«لن تجدي شيئاً هنا. إنه الجزء الخارجي فقط الجزء الذي ن¿ 

(هی؟». 

«التي تقول إنها امَك الأخرى». 


وما هي؟٤.‏ 


A 


ل جب الط بل سار فقط في الصّباب الشاحب إلى جوار 
کورالاین. 

2 ء 

ثم بدا شکل ما يلوح آمامهاء شکل مرتفع شاهق مظلم. 

قالت للقّطً: «كنت خخطقًاً! ثكَة شىء ما هناك!٠.‏ 

ثم بدأ السشکل یتجسّد لینَضح أنه منزل مظلم یتبدّى فما من 
البياض السرمدي. 

قالت كورالاین: «لكنه...٠.‏ 

«المنزل الذي غادرته منذ قليل» بالصبط). 

«رب) درت حول نفسى في الشّباب لا أكثر». 

ثنى القَطٌ طرف ذيله العالي على شكل علامة استفهام» وحنى 
رأسه إلى الجانب قائلاً: «رب) درت أنتِ حول نفسك» أمًا أنا فلا 
بكل تأكيد. إنك مخطئة تعاماً». 

«لكن كيف تبتعد عن شيءٍ ما ومع ذلك ترجع إليه ثانية؟». 

أجابَ القط: «الإجابة سهلة. فكُري في شخص يمشي حول 
العام . ستبدئين با مشي مبتعدة عن شيء ما وني التهاية ترجعين إليه». 

قالت كورالاين: «هذاعا م صغير». 

«إنه كبير بم فيه الكفاية بالتسبة إليها. ما على شباك العناكب إلا 
أن تكون كبيرة كفايةً لاصطياد الذباب». 


وار تجفت کورالاین. 


AY 


أخبرّت الط : «قال إنها صح البوًابات والأبواب كلها لتمنعك 
م الول 

رد بلا مبالاة: «هما أن تحاول» أوه» نعم هما أن شُحاول». كانا 
واقفين الآن تحت مجموعة من الأشجار إلى جوار المنزل» وقد بدت 
هذه الأشجار طبيعيةَ كثيراً عن تلك الأخرى. «هناك سبل لدخول 
الأماكن المشابهة هنا والخروج منها تجهلها هي نفسها». 

سألّته كورالاين: «وهل صنعَّت هي هذا المکان إذن؟). 

«صنحَته أو عثرّت عليه» ما الفرق؟ في كلتا الحالتين ا مكان ها 
منذ زمنِ طويل للغاية. لحظة. ..» وانتفض الط ثم وثبَ» وقبل آن 
يرتا إل كورالاين طرفها كان الط جالساً ّت جرا أسود كيا 
بكمّه على الأرض» وكأن شيئاً إ حذّث قال كمن يخوض عادثة 
تقليديةً: «ليست المسألة أنني أحبٌ الجرذان في الأوقات الطيبة 
لكن جيع الجرذان في هذا اكان جواسيسهاء تستخدمها كأعين 
وأيد. .. ثم أطلق الط سراح الجرذ. جرى الجرذ عدة أقدام» قبل 
أن ينقض عليه الط بوثبة واحدة ويضربه بقوَةٍ بكفٌ حادّة الخالب 
فيم بيه بالثانيةء ثم إنه قال بسعادة: «أحب هذا الجزء. هل تُريدين 
رؤيتى أفعلها ثانيةً؟». 

ردت كورالاين: «لا. اذا تفعل هذا؟ إنك تُعدّبه). 
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صاحت کورالاین: «توقًف!». 

أسقط الق ا جرذ بين فيه الأماميتيْن» وزفر قائلاً بنبرةٍ كالحرير 
الأملس: «ثمة من يفترضون أن نزعة القطط إلى اللّعب بفريستها 
نزعة رحمةء لأنها أحياناً ما تسمح لوجبتها الخفيفة الظّريفة الصغيرة 
بالفرار. كم مره حدث أن فر عشاؤكٍ منكٍ؟)» ثم إنه التقطً الجرذ 
بفمه وحمله إلى الغابة ليغيب وراء إحدى الأشجار. 

عادت كورالاين إلى المنزل. وجدّت كل شيءِ صامتاً فارغاً 
مهجوراً في الدّاخل» لدرجة أن وقع قدميها على الأرض المغروشة 
بالط بدا عالياًء وقد راحَت ذرّات الغبار تسبح في شعاع من نور 
السّمس. في أقصى الرّدهة كانت المرآة» وفيها رأت نفسها منعكسةً 
تنظر» تبدو أكثر شجاعة ما شمر بالفعل» لكن لا شيء إِلَاها في 
المرآة» فقط هي الواقفة في الردهة. 

ممت يد كتفهاء فرفعَّت ناظرنّها لترى الأمٌ الأخرى كنظ إليها 
بزرٌین أسودين کبيرين. 

«كورالاين يا حبيبتي» خطر لي أن نلعب معاً هذا الصباح ما 
دمت قد عدت من تمشيتك. ما رأيك؟ المربّعات؟ العائلة السّعيدة؟ 
بنك الحظ؟). 


قالت كورالاين: «م تظهري في المرآة.. 
ابتسمّت الام الأخرى قاثلة: «المرايا ليست جديرةً بالق أبداً. 


۸۹ 


هرت كورالاين راسها ية لا أريد أن الع عك ريد 
أن أعود إلى بيتي وأكون مع والدّي الحقيقَيين. أريدك آن تُطلقي 
سراحهماء أن تطلقي سراحنا جيعاً. 

بمنتهى البُطء هرّت الأمٌ الأخحرى رأسها بدورهاء وقالت: 
«أمضى من ناب الأفعى عقوق الابنةء لكن حتى أكثر الأنمس كرا 
فا للك ا وة فت اصادها القن الط ا 
اهراد 

قالت كورالاين: «لا أنوي أن أَحبَكُ أبداً مهما حدتٌ لا 
يُمكنك أن تجعليني أحبك». 

ردت الأمٌ الأخرى: «دعينا نقکلّم في الأمر»» ودارّت ودخلّت 
غرفة الجلوس» فتبعتها كورالاين. 

استقرّت الأمٌ الأخرى على الأريكة الكبيرةء ومن جانبها 
التقطّت كيس تسوت وأخرجَت منه كيساً ورقياً أبيض ومدّت يدها 
به إلى كورالاين متسائلة: «هل تريدين واحدةً؟». 

نظرّت كورالاين في الكيس متوقفٌعة أنه يحوي التوني أو كرات 
حلوى الزبدة» لكنها وجدته مليقاً حتى منتصّفه بالخنافس السود 
الكبيرة اللامعةء التي يزحف بعضها فوق بعض في حاولةٍ للخروج 
من الکيس. 

قالت كورالاين: «لاء لا أريد واحدة). 


«ک)] تشائین)» وبحذر التقطّت الام الأخرى خنفسة أكبر حجاً 
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واد ساداس غر ها وفظعت قابا( اة أت الهاة 
في مطفأة سجائر زجاجِيّة كبيرة على المنضدة المجاورة للأريكة)» 
وألقت الخنفسة في فمها وراحَت َّصُغها بسعادة» ثم أطلقت صوتاً 
يشي باللَلدُذ والتقطّت واحد٬ٌ‏ أخرى. 


قالت كورالاين: «أنتِ مريضة» مريضة وشرّيرة وغريبة الأطوار». 

سألتها أمّها الأخر ی بفم مليء بالخنافس السّود: «آهذا أسلوب 
ie‏ به أمًكْ؟». 

لست أمَّي». 

ر أمَّها 8 تعلیقها؛ اظن ا ثائرة 
ا ly‏ 
إذا تصرَّفتِ بتهذيب فيُمكنكِ أن تلعبي مع الجرذان قليلاً قبل أن 
تنامي» وسأقرأً لك قَصَةَ قبل اللوم وأضعك في الفراش وأقيًلكِ». 

كانت أصابعها الطويلة البيض ترجف برفتى كجناحَي فراشة 
متعَّبة» وارتعدّت كورالاین. 

قالت کورالاین: «لا. 

بقيّت الام الأخرى جالسة على الأريكة وقد استحال فمها 
إلى خط رفيع إذ زمّت شفتيهاء ثم ألقت خنفسة سوداء أخرى 
ي فمهاء ثم أخرى» كأن الكيس الذي معها بجوي حبًات الڙبيب 
المغطّى بالشوكولاتة. حدق زرا عينيها الأسودان الكبيران إلى 
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عيتي كورالاين بلونها البندقي» والتوى شعرها الأسود اللامع 
وتعرّج حول رقبتها وکتفیها کأن رجا لا تراها كورالاين أو تشعر 
بها حرکه. 

ظلّتا تتبادلان النّظرات أكثر من دقيقة» ثم قالت الأمٌ الأخرى: 
«الأدب!»» وطوّت الكيس الأبيض بعناية كي لا تفر الخنافس 
السود وأعادته إلى كيس التسوق... ثم إنها نهضت» ونہصّت» 
ونہصت» حتی بدت اطول قامةٌ ما تَذکّر کورالاین. مدت يدها في 
جيب مئزرها وأخرجّت أولاً مفتاح الباب الأسود ورمقته مقط 
بل آن لقب في کیس الق ثم مفداحاً ار فشا نبلا رفت 
بظفر قائلةً: «ها هو ذا. سأفعل هذا من أجلك يا كورالاين» من أجل 
صالحكِ, لأنني أحبّكِ كي أعلّمك الأخلاق» ففي النهاية الأخلاق 
هي مايصنع اللإنسان». 

سحبّت الام الأخرى كورالاين إلى الرّدهة وتقدّمت بها نحو 
المرآةء ثم دست المفتاح الصغير في لجين المرآة وأدارته! 

وانفتحَت المرآة كالباب كاشفة عن مساحة مظلمة وراءهاء 
وقالت الأمٌ الأخرى: «بإمكانك الخروج حين تتعلّمي الأخلاقء 
وحين تصبحين مستعدة لأن تكوني ابنة حبة). 

ورفعت كورالاين ودفعتها إلى المكان المظلم وراء المرآة وقد 
التصقت قطعة من خنفسة بشفتها السّفلى» وغابَ كل تعبيرٍ من 
ري عينيها الأسودين تماماً. 


ثم أغلقّت المرآة الباب وتركت كورالاين في الظَلام. 


۹۲ 


(۷) 


ET‏ امامت د 
تتحسس المكان المسجونة فيه» فوجدته في مساحة خزانة مقشاتء 
طويلاً بها يكفي للوقوف أو الجلوس» ولكن ليس عريضاً أو عميقاً 
با يكفي للتمدد» وأحد الحوائط من الرجاج بارد ا لملمس. 

دارت في الغرفة الضيقة مه ثاب عر ڀدبها عل کل سطع 
E E aS‏ 

سيلة ما للخروج» دون آن تجد شيئا. 

على ظهر يدها جری عنکبوت وکتمّت کورالاین صرخةء لکن 
بخلاف العنكبوت كانت وحدها تماما في ظّلمة الخزانة الدّامسة. 

ثم ممت يدها شيئاً صغيراً بارداً ملمسه بالصبط كوجنة 
أحدهم وشفتيه» ومس صوت في أذنها: «(صمتاً! لا 2 تقولي شيا 
فرب تکون البلدامة"“ تصغي». 


(1) البلدامة لفظة إنجليزية عتيقةء تعني الحجوز الشمطاء التي غالباً ما تكون ساحرةً أو 


۹۳ 


1 تنبس کورالاین ببنت شفة. 
شعرت بيد باردة تلمس وجههاء ت تسعی الأصابع عليه كجناحي 


ثم قال صوت تلف متردّد وخافت لدرجة أن كورالاين 
تساءلّت إن كانت تتخيّله: «أأنت... أأنت حيَةَ؟». 

همست کورالاین: «(نعم). 

قال الصّوت الأول: «الطّملة المسكينة». 

ا کورالاین ھہہاً: امن أنتم؟». 

أجايَہا صوت آحر تائه يأ من بعيدِ جداً: «الأسماء الأسماء» 
الأساء الأساء أول شيء يغيب بعد انقطاع امس وتوفّف القلب 
عن التّبض. إننا نحتفظ بذكرياتنا زمناً أطول من احتفاظنا بأسائنا. 

SS 

وعصاي" ومن ورائها ضوء المس؛ وزھوز اولب 
ف اا لكنني فسات اسم مربيتي» وأساء زهور 
أيضاًا. 

قالت کورالاین: «لا أظرٌ أن لزور التولیپ أسماء إنها زهور 


فحسب). 


= مشخودة تلذ بإيذاء الأطفال. (الترجم). 
)1( الوق والعصالعبة قديمة» فكرتبا دحرجة كل لاعب طوقه على الأرض باستخدام 
العصاء والفاثز هو آخر من يَسمّط طوقه. (الترجم). 


۹٤ 


رد الصّوت بأسى: «رباء ولكن لطالما حسبت أن لزهور 
التولیپ تلك تحديداً أساء بالتّأکید. کانت حرا وبرتقاليةً وجرا 
وحراً وبرتقاليّةَ وصفراًء كجمرات انار في مدفاأة عرفة الأطفال 
ذات مساءٍ شتوي. إننى أذكرها». 

كانت نبرة الصّوت حزينة للغاية» حتى إن كورالاين مدت 
يدها إلى البقعة التى جاءَ منهاء فوجدّت يدا باردة اعتصر تها بشدة. 

بدأت عیناها تعتادان الظّلام» والآن تری کورالاین -أو تنخيّل 
أنها ترى- ثلاثة أشباح» كل منها باهت شاحب كالقمر في سباء 
التّهارء أشباح أطفال في مثل حجمها تقريباً. 

اعتصرَت اليد الباردة يدها بدورهاء وقال الصّوت: «شكراً 
لك». 

سألّت كورالاين: «أأنت فتاة أم فتى؟». 

ساد الصّمت هنيهة» ثم أجابَ الوت بشك: في صغري 
اعتدث ارتداء التنانير وكان شعري طويلاً محعّداًء لكن الآن وقد 
8 
وقصوا شعري؟. 

قال أول الأصوات: «ليس هذا شيغاً نكترث له». 

واصلَ من عك يده بیدها: «فتی ربا إذن. أعتقدٌ أننى كنت 
‌ 8 5 ت م ٍ ر 
فتّى ذات يوم» وتوهُج الشبح بألتق أشد قليلاً في ظلام الغرفة 
الواقعة وراء المرآة. 
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سألّت کورالاین: «ماذا حدث لکم؟ كيف أتيتم هنا؟). 

أجابَ أحد الأصوات: «لقد تر کتنا هناء سرقت قلوبنا وسرقّت 
آرواحنا وسلبتنا حياتناء ثم تر تنا هنا منسيّين في الظَلام». 

قالت كورالاين: «أا المساكين. منذ متى وأنتم هنا؟». 

قال صوت: «منذ زمن طويل للغاية». 

وقال صوت آتخر: «أجل» منذ زمن أطول من أن ُسّب». 

وأضاف صروت اهن ب نه فت ولت من بات غرفة 
الأطباق فوجدتٌ نفسى عدت إلى عرفة الضيوف» لكنها كانت في 
انتظاري. قالت لي نها مامتي الأخرى» لكني ل أرَ مامتي الحقيقية 
بعدها ثانية». 

«اهرْبي!٠»‏ قال أول الأصوات» صوت فتاةٍ أخرى حسب ظن 


کورالاين. «اهربي وأنتِ في رٿتيك هواء وني عروقكِ دماء وني 
قلبك دف اهرْبي وأنتِ ما زلتِ محتفظة بعقلك وروحك». 


ردت كورالاين: «لن أهرب. لقد أحذت والدَيّ» وجئت 
لأسترجعها». 

آهء لکنها ستبقيكٍِ هنا ريثا تستحیل الأيام إلى تراب وتتساقطٌ 
أوراق الشجر وتر الأعوام واحداً تلو الآخر كتكّات السّاعة». 

«لاء لن تفعل». 

وخيّم الصّمت على الغُرفة الواقعة وراء المرآة. 


۹٦ 


ثم قال صوت في الظّلام: «عساكٍ إذا استطعتٍ إنقادً مامتكِ 
وباباكِ من البلدامة أن حرّري أرواحنا أيضا». 

مصدومةء سألّت كورالاين: «هل أخدّعها؟». 

«أجل» وأخقتها». 

«هذا السّبب لم نستطع أن تغاور هذا اكان حين متنا لقد 
احتفظّت بنا وتغذّت علینا حتى ل يمد هناك شيء باقياً من أنمُسناء 
والآن لسنا إلا قشوراً وأغلفةً. اعثري على قلوبنا السرية أيتها السيّدة 
الصغبرة) : 

«وماذا سيَحدّث لكم إذا عثرتٌ عليها؟». 

وم تقل الأصوات شيئاً. 

«وماذا ستفعل بي؟. 

نبصت الأشباح الشّاحبة بضوءٍ خافت» وکان بإمکان کورالاین 
أن تتخْيّل نها ليست أكثر من صور تلويّةء كأنها الوهج الذي تخلفه 
الأضواء السّاطعة في عينيك بعد انطفائها. 

قال صوت خافت همساً: «الأمر لا يُول. 

وقال الثاني: «ستسلبكِ حياتكِ وکل ما بجعلكِ أنتِ وکل عزيز 
لديك» ولن ترك لك شيا إلا الغيوم والصباب . ستسلبك فر حتك» 
E EE a‏ . قشرةً 
الاستيقاظ ا مشني». 


۹۷ 


ومس الصّوت التّالث: «(خحواءء خواء خواء» خواء» خواء» 
خواء). 

وتنهّد صوت آخر بضعفي قائلاً: «يجب أن تفرّي». 

قالت كورالاين: «لا أظنٌ. لقد حاولت الفرار ولم أفلى 
وأخدت هي والدّي. هل يُمكنكم إخباري بوسيلة للخروج من 


هذه الغرفة؟». 
«الو علمنا لأخبرناك». 


حدّثت نفسها قائلةً: «يا لكم من مساكين». 

جلست کورالاین وخلحت کنزتہا وطوتہا ووضعَتها وراء 
رأسها على سبيل الوسادة» ثم قالت: «إغها لن تبقيني في الظَلام إلى 
الأبد. لقد ثت بي هنا لتلعب . القط ذكر الألعاب والتحديات» وأا 
لا امل تحذَياً هنا في الظَلام». 

حاولّت أن تجلس مستريحة» تلوي جسدها وتثنيه ليناسب 
ا لجلوس في المساحة الضيقة وراء المرآة. 

قرقرّت بطنهاء فأكلّت تقَاحتها الأخيرة آخذة منها قُضمياتِ 
صغبرة للغاية لتبقى أطول فترة ممكنة» وحين فرعت منها كانت لا 


تزال جائعة. 

ثم خطرت ها فكرة» و٣مست:‏ « ي لا تأتون معي حين تأي 
ٍ 
1 


۹۸ 


لكنها تحتفظ بقلوبناء والآن نتتمي إلى الظَلام والأماكن الخالية. 
سيذوينا الصوء ويحرقنا». 


«أوه». 


الت الان ها e‏ 
وأراحت رأسها على الكنزة المطويّةء ثم خلت إلى التوم... 
کان يأخذها Oa‏ 
همس في أذنہاء صوتاً خافتاً لأقصی درجة یکاد لا یکون مسموعاً 
صوتاً حانياً مكتوماً للغاية حتى إن كورالاين كانت لنصدّق أنا 
يله يقول ها: «انظري عبر الحجر». 


ثم غابّت في التوم. 


۹۹ 


(۸) 


بدت الأمٌ الأخرى في صحَةٍ أفضل من قبل؛ في وجنتيها شيء 

من النورُد ویتلوٌی شعرها کثعابین كسولة في نهار دافئ» وقد الق 
زرا عينيها الأسودان كأنہا لَعتها لتوّها. 

كانت قد غاصّت في لمجين المرآة كأنا تمشي خلال شيءِ لا 
يختلف في الصّلابة عن الماء» وحدقت إلى كورالاين» ثم فتحَت 
الباب بالمفتاح الفصًي الصّغير وحلّت كورالاين مشلا اعتادت أمَّها 
الحقيقيّة أن تفعل حين كانت أصغر كثيراًء تضم الطفلة شبه النائمة 
بذراعيها برفق کہا لا تزال رضيعة. 

حلت الام الأخحرى كورالاين إلى المطبخ» مت الط 
أنزلتها على سطح المنضدة. 

جاهدّت كورالاين لثْوقظ نفسهاء لا تعي إلا اللَحظة التي 
احتضتت فيها وشعرّت بالمحبّةء قبل أن تدرك أين هي ومع مَن. 

قالت أمّها الأحرى: «لا عليكٍ يا كورالاين يا حلوتي» ها قد 


۱۰۱ 


جشتٌ وأخرجتكٍ من الخزانة. كان يجب أن تتعلّمى درساًء لكننا 
لطت المدالة بال خة هنا تحت الخاطى ازنكة ا لخطة. والآن: 
إذا كنت ستتصرّفين كابنة مهدّبة تحب أمّها وتكونين مطيعة حسنة 
اللّسان» فسيكون التََاهُّم بيننا تامَاًء والحبٌ بيننا اما كذلك». 

فرت كورالاين عينيها لتمسح منها الغمص» وقالت: «كان 
هناك أطفال آحرون بالدٌاخل» أطفال قدیمون من زمن قدیم». 

تساءلّت الام الأخرى: «حقا؟)» فيا انشغلّت بالحركة الّريعة 
بين المقالي والثلاجة» خرجة بيضاً وجُبنة وزبدة وشر ية من الحم 
المقدّد الوردي المقطع. 

قالت كورالاين: «نعم» كانوا هناك. أظنٌ أنكٍ تنتوين تحويلي 
إلى واحدة منهم» إلى قشرة ميتة). 

ابتسمّت أمّها الأخرى برقّةء وبيلٍ واحدة كسرّت البيض في 
وعاء» وبالأخرى خفقته» ثم ألمت قطعةٌ من الزبدة في مقلاة حيث 
راحت تطَقطق وتتضاءل وتدور ذائبة فيم قطَّعت الأمٌ الأخرى 
ا لجبنة إلى شرائح رفيعة» وبعد ذلك صبّت الزبدة الّاثبة وا جبنة في 
خليط البيض وواصلّت الخفق. 

قالت الأمٌ الأحرى: «لا تكوني سخيفة يا عزيزتي. إنني أحبْكِ» 
وسأحبْكٍ داثً. لا أحد عاقلاً يُومِن بوجود الأشباح على كل 
حال... وهذا لأنها كذّابة جيعاً. شمّي الإفطار الجميل الذي أعذه 
لك»» وصبّت الخليط الأصفر في المقلاة مُردفة: «أومليت الجبنةه 


إفطارك المفصل». 


قالت كورالاين وقد سال لعاما: «أنتِ تين الألعاب» هذا ما 
قي لي». 

ومصت عينا الأمٌ الأخرى» ول تقل إِلا: «الكل بحب الألعاب». 

قالت کورالاین: لانعم)» ونزّت من فوق سطح المنضدة 
وجلسّت إلى مائدة الطعام. 

كان الحم المقدّد يطَقَطِق ويئرّ تحت المشواة» وفاحت منه 
رائحة رائعة. 

سألتها کورالاین: «هل ستکونين أسعد إذا ربحتني بالعدل 

أجابّت الام الأخر ی: «حتمل؛. کانت تتظار بعدم الاکتراث» 
لكن أصابعها راحت ترتعد وتنقر الهواء. لعقّت شفتيها بلسانما 
القرمزي» ثم شالت :ما الذي تعرضينه بالصبط؟». 

قالت کورالاین: «نفسى»» وقبضت على ركبتيها تحت المائدة 
لتمنعه| من الارتجاف متابعة: «إذا خسرت سأبقى هنا إلى الأبد 
وأدعك تبینتى» سأكون ابنةٌ بار لأقصى حد» ساكل طعامك 
وألعبٌ معكٍ العائلة السعيدة» وسأتر كك تخيطين رين على عيتّي». 

رمقتها أمّها الأخرى بلا تعبير في زِرّي عينيها الأسوديْن» ثم 
قالت: لا بأس به الإطلاق. وإذا 
yS‏ 


1۰۳ 


أخرجَت الأ الأخرى الحم المقدّد من تحت المشواة ووضعته 
في طبق» ثم تركت أومليت ا جبنة ينزلق من المقلاة إلى البق وني 
الآن نفسه قلبته لينطوي على نفسه متَخذاً شكل الأومليت ال مالي 
ووضعت طبق اللإفطار مام کورالاین ومعه کوب من عصرر 
البرتقال الطّازج وكوب من الشوكولاتة ا 

ثم قالت الام الأخرى: «نعم أظنْ أن هذه اللعبة د تعجبني. 
لكن أي نوع من الألعاب ستكون؟ لعبة ألغاز؟ اختبار للمعرفة أو 
المهارة؟». 1 

ردت كورالاين: «لعبة استكشاف» لعبة عثور على أشياء». 

«وني تك علام ستعثرين في لعبة الاستخًاية هذه يا كورالاين 
جونز؟» 

تردّدت كورالاين لحظةء ثم أجابّت: «على أبرّي» وأرواح 
الأطفال المحبوسين وراء المرآة. 

ابتسمّت الأمٌ الأخرى لإجابتها بظّفرء وتساءلّت كورالاين إن 
کان اختیارھا سلی)]ء لکن أوان تغییر رأیہا فاتَ على كل حال. 

«اتفقنا. والآن لي إفطاركِ يا حلوتي. لا تقلقي» فلن يُؤذيك». 

فقت کورالاین اللإفطار کارهة نفسها للاستسلام ذه 
السهولةء لكنها كانت تتضوّر جوعاً. 

ثم إنبا سألّت الام الأخرى: «وكيف أعلمُ أنكِ ستفين 
بكلمتك؟). 


«أقسم لك أنني سأفي بهاء أقسم بقبر أمَّي». 
«وهل ضما قىر؟». 


ue 


«أوه» نعم لقد وضعتها فيه بنفسي» وحين وجدتها 
الخروج أعدتها إليه». 

«أقيمي بشيءٍ آخر كي أثق بوفائكِ بكلمتك». 

«يدي اليّمنى»» قالت الام الأخرى رافعة إياهاء وحرّكت 
أصابعها الطويلة ببْطء عارضة أظفارها الشّبيهة بالمخالب» وأضاقّت: 
«أقسم بها». 

هرت كورالاين كتفيها قائلة: «ليكن» اتفقنا»» وأكلّت إفطارها 

بين تأكل حدّقت آمّها الأخرى إليها. من الصعب قراءة 
التعبيرات في ري العينيْن الأسودين هذينء وإن حطر لكورالاين 
أن أمّها الأحرى تبدو جاثعة أيضاً. 

شربّت عصير البرتقال» ولكن على الرغم من أا تعلم آنا 
ستروقهاء فلم تستطع أن تجعل نفسها تشرب الشوكولاتة الساخنة. 

سألّت کورالاین: «أين أبداً البحث؟). 


ول 


أجابت الأمٌ الأخحرى كأنها لا باي البّة: «أين تشائين». 


نظرّت إليها كورالاين ورا عقلها يعمل بقوّةء ثم إنها قرت أن 
لا فائدة هنالك من استكشاف الحديقة والأراضى المحيطة بالمنزلء 


٥ 


ذلك أن لا وجود ها بحق» ليست حقيقيَةً. في عالم الأ الأحرى لا 
يوجَّد ملعب تنس مهجور أو بثر بلا قرار. اللّيء الحقيقي الوحيد 
في هذا المكان هو المنزل نفسه. 

تطلّعت كورالاين في أنحاء المطبخ» ثم إنها فتحت الفُرنء 
وألقت نظرة داخل المجمُدء ونقبت في قسم السلطة في الثلاجةء 
وتبعتها الام الأحرى وهي تنحرّك نر إليها بابتسامة مصطتعة 
تحوم حول حافة شفتيها. 

سألّت كورالاين: «ما حجم الرُوح أصلا؟). 

جلسّت الأمٌ الأخرى إلى مائدة المطبخ وأسندت ظَهرها إلى 
الجدار دون آن تنطق» وأخدّت ثنْظّف أسنانها بطر طويل مطل 
بالقرمزي» ثم شرعَت تقر بإصبعها برفق» تی تی تی على 
السطح الأسود المصقول لزرّي عينيها الأسودين. 

قالت کورالاین ن: طيّب» لا تخبريني. لاأبالي. لام إن ساعديني 

أملا. الكل يعلم أن حجم الروح ككرة الشاطى». 

کانت تأمل ee‏ 
بحجم البصلة الناضجة... أو حقيبة السّفر... أو ساعدة الجد»» 
لکنها اکتفت بالابتسام» ا ثابتة 
قاسيةٌ كصوت تقاطر الماء من الصّنبور في الحوض. ثم أدرگت 
كورالاين أنه صوت الماء بالفعل» وأنها وحدها في المطبخ الآن. 

ارتجمّت كورالاين. إنها فصل أن يكون للام الأحرى موقع 


۱۰٩ 


معلوم» فإن م تكن في أي مكانٍ فمن الممكن أن تكون في أي مكانء 
ثم إن من الأسهل دائ أن بخاف المرء ما لا يراه. وضعَت يديها في 
جيبيها وانغلقّت أصابعها على التكوين الَطمين للحجر الثقوب» 
ثم آخرجّته من جیبها ورفحَته آمامها کأنہا تحمل مسدّساًء وخرجّت 
إلى الردهة. 

ل يكن هناك صوت إلا طقطقة قطرات الماء الساقطة في ا لحوض 
المعدني. 

رمقّت المرآة في آخر الردهةء وللحظة رأت الغيم يتجمّع فيهاء 
ولاعت ها وجوه تسبح في الزجاج» وجوه باهتة غامضة لا شكل 
اء ثم تلات ت الوجوه ولم يد في المرآة إلا بنت صغيرة الحجم 
بالسبة إلى ستّها ميىك شيئاً يُصدر وهجاً خفيفاً كجذوةٍ خضراء. 

نظرّت كورالاين إلى يدها مندهشة. جرد حجر فيه ثقب» حصاة 
بني لا مرها شيء. ثم إنها نظرت في المرآة حيث يلتمع الحجر 
كجوهرة من المد وهب خيط من الا الضراء من الحصاة في 
المرآة وطفافي المواء صوب عرفة نومها. 

وهمهمَّت کورالاین. 

دخلّت غرفة النوم. الخلجت اللست اة لد ونا 
کأنہا مسرورة لمرآهاء وخرجَت دبّابة صخيرة نتدحرج من صندوق 
الاما ا داف عفدا كرا ك اللحت الال خا 
سقطّت الدبّابة من الصندوق على الأرض وتشقلبّت» وكخنفسة 
على ظهرها ظلّت مقلوبة على البساط نَدَملِم ويدور جنزيرها قبل 


1۰%۷ 


آن تلتقطها كورالاين وتعدهماء وفرّت الدبابة تختبئ تحت السّرير 
حرجة. 

تطلّعت کورالاین في أنحاء الغرفة. بحثت في الخزانات 
والأدراج» ثم رفت صندوق الب من طرفه وقلبّت حتوياته كلها 
على البساط لر اللْعب وتتمطّی وتنلوّی بحر كات خرقاء لينف 
بعضها من بعض» وتدحرجَت كرية رمادية على الأرض وارتطمَت 
بالحائط. فرت كورالاين أن لا واحدة من اللعب تبدو بشکل 
اض کا زرب رات اا ف رت ان د ت 
شكال الحيوانات المعلّقة منها وبطارد بعضها بعضاً حول معيطهاء 
لايُوقع التعلب بالأرنب أبدا» ولا يلحق الدب بالشًعلب أبداً. 

فتحّت كورالاين قبضتها ونظرّت إلى الحجر المثقوب آملةٌ أن 
تری دلیلاء ولا دلیل. كان أك الأب التي احتلت الندوق قد 
زحفَ بختبى تحت الريرء آنا لعب القليلة التي تب تبقت (جندي 
أخضر من البلاستيك» والكرية الرجاج» ویویو وردي زاو» وغیرها) 
فمن الأشياء التي بجدها الرءفي قاع صناديق اللمب في العام الحقبقيء 
اء ف ا و ل اد 

كانت على وشك الخروج للبحث في مکانِ توء ثم إنها 
تذكٌرت صوتاً في الظَلام» صوتاً هامسا رقيقاً» وتذگُرت ما أوصاها 
بأن تفعله. 


رفغت ران اجر الح ب امام ا اى وأغلقت 
اليسرى وتطلعت إلى العرفة عبر الثقب. 


۰۸ 


عبر الحجر کان العام رمادياً عديم الألو ان کرسم بالقلم 
الرصاص. کل شيءِ هنا رمادي. .. ل ليس کل شيء» فة شيء 
ما يلمع على الأرض» شيء بلون جمرةٍ في مدفأة غرفة أطفال» بلون 
زهرة تولیپ قرمزية وبرتقالية تتمايّل في شمس مايو. مدت كورالاين 
يُسراها خحاشية أن ختفى إذا أشاحَت ببصرها عنه» وتحسّست باحثة 
عن السّيء قد ٠‏ 
وانغلقّت أصابعها حول شيءٍ أملس فاتر الملمس» واختطفته 
ثم أنزلّت ال حجر الماقوب عن عينها ونظرّت» لتری الكريّة الجاج 
الرمادية التي تدحرجَّت من صندوق الب مستقدةًني راحة يدها 
المتورّدة. رفحت الحجر محدّداً إلى عينها وعبره نظرّت إلى الكريّةت 
ومجدداً رأعها تتقد وتتوهج نارها الحمراء. 
وهمس صوت في عقلها: «حقاً يا سيّدتي» حطر لي وقد فكُرتُ 
في الأمر أننى كنت فى بالفعل. أوه لکن جب أن تسرعي. ما زالّ 
عليكِ العثور على اثنين آحرين مناء والبلدامة غاضبة منك بالفعل 
لعثورلٍ عليّ. 
فگرت کورالاین: إذا كنت سافعل هذا فل نأفعله وأنا أرتدي 
ملابسها. وهكذا عادت ترتدي منامتها ومعطفها المنزلي وتنتعل 
خفهاة تارك الكة ال مادية والشروال ال السود مظرن 
بعناية على الفراش» والحذاء البرتقالي على الأرض إلى جوار صندوق 
اللعب. 
ثم وضعَّت الكريّة في جيب معطفها وخرجّت إلى الرّدهة. 


۱۹ 


وخر شيءَ ما وجهها ويديما کرمال تذروها ريح قوية عل 
السّاطى» لكنها غطّت عينيها وواضلّت الَمَدّم. 

ر أن وخز الرّمال ساءَ أكثر فأكثر» وصارَ المثي أصعب 
وأصعب» كأنها تحاول شق طريقها في الرٌيح في يوم عاصفي جدَأ 
وهذه الرّيح عنيفة باردة. 

وتقهقرّت کورالاین خطوة في الاتجاه الذي آتّت منه. 

همس صوت شبح في أذنها: «أوه» واصلي طريقك» فالبلدامة 
غاضبة). 

وعادّت كورالاين تخطو إلى الرّدهة في هبه ريح أخرى ما 
برحَت تخز وجنتيها ووجهها برمالي خفيّة» رمال حادّة کالإبر» حادّة 

ھ2 
کالزجاج. 

وصاحَت كورالاين في الريح: «العبي بالعدل!». 

ل یما رد لکن الرٌبح دارت حو ها تجلدها مره أخيرةٌ بشراسة 
ثم انحسرّت وتوقفت» وذ شرت كورالاين بالط ساني 
الصّمت المفاجى الذي ران طقطقة الماء من الصنبور المرب أو 
ربما أظفار الام الأخرى نمر سطح الائدة بنفاد صبرء لكنها قاومَت 
الرغبة في النظر. 

وبخطوتين واسعتين بلعّت كورالاين الباب الأمامي وخرجّت. 

نزت السّلالم ودارت حول المنزل حتى بلعّت شقَة الآأنستين 

پينك وفورسيبل الأخريَبن. كانت المصابيح حول الباب تضيء 
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ESS 
کورالاین. جد الباب مغلغاة و حت أن يکون موصداًء‎ 
فدفعَته بقوّتہا كلها في البداية ار ر فجاأةَ وباندفاعة‎ 
مباغتة إلى الأمام دخلّت كورالاين العُرفة المظلمة متعثر تعثرة‎ 

ضمت كورالاين قبضتها حول الحجر المغقوب وتقدّمت في 
سواد حالك متوقعة أن تجد الغرفة ال جانبية بستائرها المسدلة» لكنها 
م تكن هناك. العُرفة مظلمة والمسرح خال. تحرّكت إلى الأمام 
بحذر» ومن أعلى سمعّت حفيف شىء ماء فرفعَت عينيها ناظرة إلى 
ظلام أعمق» وإذ فعلّت هذا صدمَت قدماها شيئاً ماء فمدّت يدها 
إلى أسفل والعقطّت كسَافاً كهرباثاً وشعَلته ملقية ضوءء فى أرجاء 
الغرفة. 

كان المسرح مهجوراً مهمَلاً؛ المقاعد مكسورة على الأرضء 
وثمّة شباك عناكب مه فة تكو اران ونل م الحشت العف 
والستائر المخمليَة البالية. 

أصدرَ شيء ما حفیفاً مره أخری» فوجُهت کورالاین شحاع 
الكشاف نحو السَّقف» لترى أشياء معلَقَةَ هناك أشياء هُلامبَةً بلا 
شک E‏ 
حتی» لکن لا کلب له جناحان کالوطاویط ویستطیع التعلّی من 
السّمَف كالعناكب» كالوطاويط, بالمقلوب. 


أفزع الصوء الكائنات»› و أحدها في اهواء ورا جناحاه 
يطنًان عبر العبار. انحّت كورالاين إذ هوى بالقرب منهاء ثم 
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إنه استقرٌ على حائط بعيد وبدأً يتسلقه مقلوباً إلى عش الكلاب 
الخفافيش على السّقَف. 

رفعت كورالاين الحجر إلى عينها وفحصّت الكان عبر 
تبحث عن شيءِ ما لامع أو وهاج» عن علامة على أن في مكانِ ما 
في هذه الغرفة روح أخرى محبًاة. مرّرت ضوء الكشاف على أنحاء 
الغرفة وهي تبحث» وقد جعلَ الغبار الكثيف في الهواء شعاع الصوء 
یکاد یبدو صلباً. 

لمحت شيئاً ما على الحائط الخلفي وراء خشبة المسرح الخربة. 
کان أبيض ماثلاً إل الرّمادي» يَبلّْ ضعف كورالاين نفسها حجا 
ويلتصق بالحائط الخلفي مثل البراق. أخحدّت كورالاين نفساً عميقاً 
وقالت لنفسها: الست خائفةء لست خائفة). ل تصق نفسهاء على 
آنا تسلّقت معتلية خشبة المسرح القديمة» تغوص أصابعها في 

ً 

الخشب المتعفن وهي تسحب نفسها إلى أعلى. 

مع اقتراما من الشّيء الملتصق بالحائط تبنت أنه كيس غشائي 
ماء كغلاف بيضة عنكبوت. ارتعش الشّىء في ضوء الكشاف» وفي 
داغل الکیس لاح شيء يبدو کشخص, لکنه شخص له رأسان. 
وله ضعف عدد الأذرّع والسيقان الطبيعي. بدا الكائن داخل 
الكيس عديم الكل غير مكتمل لدرجة شنيعة» كأن شخصين من 


مادَةٍ لدنة سحناً مزجا معا صْطا هرسا حتى باتا واخداً. 
تردّدت کورالاين غير شاعرة باي رغبة في الاقتراب من هذا 


ال 
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هوت الكلاب الخفافيش واحداً تلو الآخر من السَقَف وبدأت 
تدور في هواء الغرفةء تدنو منها لكن لا تلمسها أبداً. 

فگُرت: ریا ا ر ر 
وأبحث في مكان وآتحر. هكذا ألقّت نظرةٌ أحبرة عبر الثقب فى 
الحجرء فرأت المسرح المهجور لايزال رمادياً كتيب لكن الآن هناك 
وهج بني لامع غني كخشب الكرز» ويأتي من داخل الكيس. أياً 
كان مصدر الوهج فهو في أحد أيدي الّىء على الحائط. 

مشت كورالاين بتؤدةٍ على خشبة المسرح الرّطبة حاولة أن 
صر أدنى قدر مكن من الصوضاء» وخائفة من إزعاج الكّيء في 
GS‏ 

1 ا ۹ 
ت ترما مترمد رخات ری انم 
ET‏ اقسات 

E NT 
التصىَ بجلدها وملابسها كشبكة العنكبوت» كحلوى غزل البنات‎ 
البيضاء. دت كورالاين يدها ومدّتها إلى أعلى إلى أن لمت يداً‎ 
باردة منغلقةَ -كا شعرّت- على كريّة زجاجِيّة أخرى. كان جلد‎ 
الكائن زلقاً كأنه مغطّى باهلام» وشدّت كورالاين الكُرية.‎ 

في البداية م تحذّث شىء نتيجة لإإحكام قبضة الكائن على الكُريّة 
ثم شيئاً فشيئاً ارتحَّت الأصابع» وانزلقّت الكَريّة إلى يد كورالاينء 
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التي سحبتها من اسيج الأزج متنمَسةً الصعداء لأن ايء يفتح 
أعينه. ألقّت الضوء على وجهيه» وقرّرت آنا یشبهان اللسختين 
الأكثر شباباً من الآنستيْن سپينك وفورسيبل» غير أن] مشوّهان 
ومعتصران معا كتلتين من الشمع ذابتا وامتزجًتا معاً فصارتا شيعا 
واحدا بشع المنظر. 

دون إنذار امتدّت إحدى أيدي الكائن تحاول الإمساك بذراع 
کورالاین» وحکّت أظفاره ذراعها لکن جلده الرّلق حال دون 
الإ طاق غلاا وس کررالاین پدغا بجا 


ثم انفتحَت الأعين» أربعة أزرار سود تلمع وحدّق إليهاء 
وبدأ صوتان وقعھما لیس كاي صوت سمعته کورالاین من قبل 
یکلانہا. راح حدما ي يولول ويهمس» والتاني يط كذبابة زرقاء 
سمينة غاضبة على زجاج نافذة» لكن الصوتين فالا کشخصٍ 
واحد: «أيتها الصا أعيديه! ” توقفي/ أيتها الصا . 

انتشرّت الكلاب الخفافيش في هواء المسرح» وبدأت كورالاين 
تتراجّع» وعندئلٍ أدرگت أن على الرغم من كون المّيء الذي کان 
الآنستزن سپينك وفورسيبل الأخريإْن من قبل مرعبأء فإنه ملتصق 
بلاط شه ومفلف با کاما شر فة ولس كانه أن مها 

حفقّت الكلاب الخفافيش بأجنحتها وحلَقَّت حوماء لكنها | 
تحال إيذاء كورالاينء التي نزت من فوق خشبة المسرح وألقت 
ضوء الكشاف في أنحاء المكان باحثة عن طريق الخروج. 


وولولّ صوت فا في عقلها: «اهرّبي يا آنسةء اهرُبي الآن. 
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ِن معكِ انين منا. اهرُبي من هذا المکان ودمكٍ لا يزال يجري في 
عروقك). 

لقت كورالاين الكريْة في جيبها إلى جوار الأخرى» ثم أبصرّت 
الباب وجرت نحوه وجذبته حتى انفتح. 


)٩( 


في الخارج كان العام قد استحالّ إلى ضباب بلا ملامح يدور 
في دوًامات» بلا أشكال أو ظلال وراءه» في حين بدا أن المنزل نفسه 
قد تشو وعدّدء وبدا لکورالاین کأنه جاثمٌ حمق إليهاء كأنه ليس 
منزلاً حقاً وإنما فكرة عن منزل... وهى واثقة بأن الشَخص الذي 
حطرّت له تلك الفكرة ليس شخصاً خبراً. كانت الادّة الشَّبكية 
الرجة ملتصقةٌ بذراعهاء فمسحَتها قدر المستطاع» ورأت نوافذ 
المنرل الرّماديّة مائلة بزوايا غريبة. 

وجدّت الأمّ الأخرى في انتظارها واقفة على الحُشب وذراعاها 
معقودتان على صدرهاء ليس في ززي عينيها الأسودين أي تعبيرء 
وإن انضغطّت شفتاها معا بشدّةٍ في غضب بارد. 

ا ر أت كورالاين مدت يدا بنضاء طول وأشارت إلبها بإضبخها 
ان اقتربي» فسارّت کورالاین صوبا. 

ولإ تقل الأمٌ الأخرى شيئا. 


قالت کورالاین: «وجدت اثنتین» وتبقت روح آخری». 


0 
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م يتبدل التعبير على عي الأمٌ الأخرى. ربا م تسمع ما قالته 
کورالاین أصلا. 

أضافَت كورالاين: «فكُرتُ فقط أنكٍ سثريدين أن تعرفي». 

ردت الام الأخری بہرود: «شکراً یا کورالاین؛» غير أن صوتہا 
| برج من فمها فحسب» بل جاءَ من الصباب» ومن الغيوم» ومن 
المنزلء ومن السماء. «تعلمين أنني أحبك». 

ورغ) عنها أومت كورالاين برأسها إيجاباً. هذا صحیح» الام 
الأحرى تحبهاء لکنھا تھا کا حب البُخلاء المالء وکا تحب السّنانين 
الذّهب الذي اكتنرته. تعلم كورالاين أن في عيتي الأمٌ الأخرى ما 
هي الا شي. تعدّہ ملکها. 

«ولا حتى يد المساعدة؟ إنكِ ثُبلين بلاءً متازاً رغم كل شىء 
وفكّرتٌ أنكِ قد تحتاجين إلى دليل صغير يُساعدك في بقيّة رحلة 
الببحث عن كنزكً». 

«إنني بلي بلاءَ حسنا بمفردي». 

«نعم» لكن إذا أردتِ أن تَدحلي الشقّة التي في ممَدّمة المنزل 
-الشقة الخالية- لتبحثى» فستجدين الباب موصداًء وحينها ماذا 
ستفعلین؟). 

قالت کورالاین: «أوه»» وفگرت في الأمر لحظةء ثم سألّت: 
«أهناك مفتاح؟٠.‏ 
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كانت الأمٌ الأخرى واقفة هناك في ضباب هذا العام المدكوك 
الرّمادي كالورق» يطفو شعرها الأسود حول رأسها كأن له عقله 
و ثم إنها سعلّت فجأةٌ في مؤخرة حلقهاء وبعدها 

ومدّت الام الأخرى يدهاء ومن على لسانما تناوّت مفتاح باب 
أمامي صغيراً من التحاس الأصفرء ثم قالت: «هاكِء ستحتاجين 
إلى هذا لتدخلي» وألقت المهتاح بحرکه عرَّضيّة نحو کورالاین»› 
التي تلقفته بيد واحدة قبل أن تجد فرصة لكر إن كانت ريده أم 
لاء وکان ملمسه في يدها رطباً بعض الَّىء. 

هبّت ريح باردة حوطماء وارتعدَت کورالاین وأشاحَت بوجههاء 
وحین عاذت بَنظر كانت وحدها. 

حائرةٌ دات حول المنزل إلى مقدّمته ووقمّت أمام باب الشقّة 
الخاليةء وككلّ الأبواب وجدته مطلياً بالأخضر اليانع. 

‫ِ ۶ n ر‎ 

ومس صوت شبحي في آذنها: «إنها لا تضور لك خيرا. لسنا 
نصدّق رغبتها في مساعدتك. لا بد أنها خدعة». 

ت وء 5 

ردّت: «نعم أتوقْعٌ أنكم محقون»» ثم دت المفتاح في الباب 
وأدارَته. 

وبصمتٍ انفتحَ الباب» وبصمتٍ دخلّت کورالاین. 

للشقّة جُدران بلون الحليب الخاثر» وألواح الأرضيّة الخشب 
غير مكسوَة ومتربة وعليها آثار وأشكال بسط وسجاجيد قديمة. 
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N‏ بقاع کان الأثاث متها قدي ولا 
شيءَ يزين ن ابدران بل فقط مستطیلات حال لونھا ر تبن أين كانت 
الرُسوم أو الصور معلَقَةَ من قبل. كان الصّمت تامّاً لدرجة خيّلت 
إلى كورالاين أنها تسمع ذرّات الغبار تسبح في اهواء. 

وجدّت نفسها قلقةَ للغاية من أن ينق شىء ما عليها بختةً 
فدات تف إذ خط ها أن بصب فرعا اتقصافن شي وما 
عليها. 

جالّت أولاً في المطبخ الخاوي» ثم في الام الخاوي الذي 
لا يحوي إلا جوضن اام فن ادرا العوبة وي حون 
عنکبوت میت في حجم قط صغيرة. درت آن آجر عرف نظرّت 
فيها كانت عُرفة نوم» وكان بإمكانها أن تتخيّل أن الظَلّ المستطيل 
الذي صنعَه الراب على آلواح الأرضيّة كان في السًابق لفراش. ثم 
إنا رأت شيئاء وارتسمّت على شفتيها ابتسامة متجهّمة. في ألواح 
الأرضيّة حلقة معدنيّة كبيرة مثّنة» وقد ركعت كورالاين وأمسگت 
الحلقة الباردة وشدًتها إلى أعلى بكل قربا 

وبمنتهى البْطء» وبجمود» وبتثاقٌل» ارتفعَ مربّع من الأرضيّة 
على مفصلات. نه باب سري» وقد ارتفع لتری کورالاین وراءه 
الظلام لا غير. مدت يدها إلى آسفل فمسّت مفتاح ضوء باردا 
ودون أمل كبير في أن يعمل دفعته» إلا أن في مكانِ ما بالأسفل 
اشتعلَ مصباح» وأتى ضوء أصفر ضعيف من الفتحة في الأرض» 
ورآت کورالاین درجاتِ تقود إلى أسفل» لكن لا شيء عداها. 
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دست كورالاين يدها في جيبها وأخرجَت الحجر المثقوب» 
ونظرّت عبرہ إلى القبو لکنها ل ت تر شيا فأعادته إلى جيبها. 

من الفتحة خرجّت رائحة صلصالٍ رطب ورائحة شيءِ آخرء 
رائحة لاذعة نقّاذة كالخ الحامض. 


أنزاّت كورالاين نفسها في الفتحة رامقة لباب السرّي بتور. 
إنه ثقيل للغاية فإذا سقط فستبقى حبيسة في الظّلام بالأسفل إلى 
الأبد. رفحت يدها ولمسته» لکنه ظل ثابتاً ني مکانه. ثم إنها التفتت 
إل الظلمة بالأسفرء وبذات تنزل,الدّرجات . في الحائط عند قاعدة 
السلالم مفتاح ضوء آخر من المعدن الذي يعلوه الصدأء وقد دفعته 
حتی نزل مطقطقاء واشتعل مصباح عار معلق بلك من سقف 
خفيض. م صر المصباح ضوءاً يكفي لمجرّد أن َير كورالاين 
الأشياء المرسومة على حوائط القبو المتقشّرة» وإن بدت ما شديدة 
البساطةء إذ رأت أعياً وأشياء ربما تكون حبَاتِ من العنب وأشياء 
أخرى أسفلهاء ولم تجد كورالاين نفسها واثقة إن كانت رسوماً 
لأشخاص. 

في أحد أركان العُرفة كومة من التفايات» صناديق من الورق 
المقوى ملأى بالورق العفن» وإلى جوارها تتكوّم ستائر بالية. 

أحدتٌ حًا كورالاين صوت سحق على الأرض الإسمنتية 
وقد ازدادت الرّائحة الكريهة سوء ركائت غل رشك الدّوران 
وا مغادرة عندما رأت القدم البارزة من تحت الستائر ا مكوّمة. 

التقطّت نفساً عميقاً (وأفعمَت رائحة الّبيذ اللاذع وا لز العفِن 
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رأسها)» ثم أزاحت القماش الرّطب لتكشف عن شيء يقترب نوعاً 

في ذلك الصوء المعتم استغرقّت ثواني عدَّةً حتى تبنت كنهه. 
الليء شاحب منتفخ كاليرقانة» ذراعاه وقدماه رفيعة كالعصاء ولا 
ملامح على وجهه المنتفخ كالعجين المنتفش. 

وللئّىء زرّان أسودان بدلامن عینيه. 

خرچ من کورالاین صوت اشمئزاز وارتیاع» وکأن الئيء 
سمعَها واستيقظ فقد بدأ يعتدل جالساًء وتجمّدت كورالاين في 
مکانپا. دور الئيء زاسه حتی سلط زِرّي عینيه الأسودين عليها 
مباشرة» وانفتځَ فم في الوجه الذي بلا فم لتلوح خيوط من شيءِ 
باهت ملتصقة بشفتيه» ومس صوت ل يعد يُشبه صوت أبيها البتة 
قاثلاً: «کورالاین». 

قالت للئّيء الذي كان أباها الآخر: «حسن» على الأقل ل 
EE‏ عإًا. 

ارتفعَّت يدا المخلوق الرّفيعتان كالغصينات إلى وجهه وراحَتا 
تدفعان الصلصال الشاحب ليْشكّل ما يُشبه الأنف» ولم يقل شيتا. 

قالت کورالاین: «إنني أبحتُ عن والديء أو عن روح مسروقة 
من أحد الأطفال الآخرين. أهما أو هي هنا؟). 

رذ ايء الساحب بغموض: : ل يوجد شيء هناء لا شيء 
إلا الراب وال طوبة والتّسيان». اليء ء أبيض» وضخم» ومنتفخ. 


1۲۲ 


قالت كورالاين لنفسها: وحشي» لكنه بائس أيضاً. رفحت الحجر 
ا لمثقوب إلى عينها ونظرّت عبره» ولا شيء. الكائن الشاحب يقول 
الحقيقة. 

قالت: «يا لك من مسكين. أراهنْ أنها جعلتك تنزل هنا عقاباً 
على إخباري أكثر من اللازم». 

تردد ايء ثم أوماً برأسه علامة الإججاب» وتساء لت كورالاين 
كيف تخيّلت أي شبه بين هذا الكائن الشبيه بالبرقانة وأبيها. 

قالت: «أنا آسفة حقاً». 

قال الكّىء الذي كان آباها الآتحر: «إنا ليست مسرورةء ليست 
مسرورة على الإطلاق. لقد كدّرتِ مزاجها للغاية» وحين يتكدّر 
مزاجھا تصبٌ غضبتها على کل أحرِ آر. هذا دیدنها). 

ربت کورالاین على رأسه الحليق» لتشعُر بجلده دبقاً كالعجين 
الدّافئ» وقالت: «مسکين. نت جرد شيءِ صنعته ثم تخّصت منه». 

س الئّىء برأسه بقَوة» وإذ أ سقط زر عينه اليسرى 
وتدحرجَ على الأرض الإسمنتية. تطلّع الئيء حوله بنظرةٍ خاوية 
في عينه الوحيدة کأنه فقدَ كورالاينء وأخيراً رآهاء ثم» کأنه یبذل 
مجهوداً شديدأء فتحَ فمه ثانية وقال بنبرةٍ بليلة ملحّة: «اهرًبي أيتها 
الصغيرة» غادري هذا المكان. إنها تريدني أن أوذيك. أن أبقيك هنا 
إلى الأبد كي لا تنهي اللعبة أبداً وتفوز هي. إنها تدفعني بقسوة 
بالخة إلى إيذائكِ» ولست أقوى على مقاوّمتها. 


۱۲۳ 


قالت کورالاین: «بل تقوی. تشجّم». 

تلف ا . الئّيء الذي كان أباها الآحر بينها وبين الدرجات 
التي ت تقود إلى خارج القبو. بدأت ت تتحرّك ببطءٍ وحذر بمحاذاة الحائط 
متجهة نحر اللا > والتوى. الكيء ۶ بلا عظام خی عادت یه 
الواحدة ُواچهها ثانيةٌ» والآن يبدو أن حجمه یزداد ویقظته تزید. 

قال المخلوق: «آسفء لا أستطيع». 

ثم انقص عليها عبر القبو وقد فتحَ فمه الخالي من الأسنان 

کانت لدی کورالاین sa SS E‏ م تستطع 
التفكير إلا ني شيئين فقط تفعلهها. إا أن تَصرّخ وتحاول الفراز 
فيطارها شىء ضخم شبيه باليرقانة في قبو ضعيف الإضاءة حتى 
يقبض عليهاء وما أن تفعل شيئاً آخر. 

وهکذاؤ فلت شتا ار 

ولا بها مدت کورالاین يدها وأغلقتها على زر عين الئيء 
المتبقي» ونزعته بأقصى قوتها. 

للحظة لم حڏث شيء د ثم انخلح الرَرٌ وطارَ من يدها مرتط)ً 
بالحوائط قبل أن يقع على أرض القبو. 

تجمّد الكائن في مكانه» وألقى رأسه الشاحب إلى الوراء دون 
أن یری» وفغرٌ فاه عن آخره على نحو شنيع» وهدرّ غضباً وإحباطأ 
ثم بسرعة بالغة انق على البقعة التي كانت كورالاين واقفةً فيها. 


1۲٤ 


على أن کورالاین ل تعد واقفة قفةَ هناك بل تخطو على أطراف 
أصابعها بالقعل يكل ها تمكنها من هدو نصح د الدرجات الى 
ستأخذها بعيداأ عن القبو المعتم ذي الرُسوم السطة عل را 
وإن م تستطِع أن ترفع عينيها عن الأرض أسفلهاء التي راح الّيء 
الشاحب يتخبَّط ويتلوّى عبرها حاولا اصطيادها. 

ثم» كأن هناك من قال له ماذا يفعل» كف الكائن عن الحركة 
و مال رأسه الأعمى إل الخانب: 

فگرت کورالاین: بجاو ل أن يسمع حرکتي. یجب آن کون في 
متتهى المدوء» وصعدَّت درجة أخرى إلى أعلىء وانزلقًّت قدمها 
على الدرجةء وسمعَها الئّيء. 

مال رأسه نحوهاء وللحظة ترح وبدا كأنه يستجمع شتات 
عقله» ثم بسرعة الأفعى انزلق نحو السلا وبذأً يسري عليها 
نحوها. دارّت کورالاین على عقبيها وهرعَت تعدو بجنونِ صاعدةٌ 
الدرجات الباقيةء ودفعَت نفسها إلى أعلى على أرضيّة غرفة النوم 
امتربة» ودون آن تتوفّف جذبّت الباب السرٌي الثقیل نحوها وتر گته 
يسمّط» فهوى الباب منغلقاً بصوتِ عنيف في اللُحظة نفسها التي 
صدمه فيها شيء ثقيل» وارتجً الباب السري واهتزفي الأرض» لكنه 
ظل في مکانه. 

أخدّت كورالاين نفساً عميقاً. لو كان في الشقَة أي أثاث» ولو 
مقعد حتى» لوضعَته فوق الباب السرّي» لكن لا أثاث هنا. 


حرجت من الشقة بأقصى سر عة وإنما دون أن تجري» وأوصدَت 


10 


الباب الأمامي خلفهاء وترکت المغتاح تحت تمسحة الباب» ثم نزت 
إلى مر السيّارات. 

كان عندها شبه توقع أن تجد الام الأخحرى واقفة هناك تنتظر 
خروجهاء لكنها وجدّت العام صامتاً خالياً. 

کم ترید کورالاین أن تعود إلى بیتها. 

احتضدّت نفسها قائلةً ها إنها شجاعة» وكادت تصدّق نفسهاء 
ثم سارت إلى جانب المنزل في الصباب الرّمادي الذي ليس ضبابا 
واتجهت إلى السلا لتصعد إلى البق العلوي. 


1۲١ 


(۱۰) 


صعدّت کورالاین سلا أت اللارة إل فة الطابى 
العلوي» حيث -في عالمها- يقيم الرَّجل العجوز المجنون. كانت قد 
ذهبّت هناك مره مع أمّها الحقيقيّة وقت جمعها امال للعمل الخيري» 
Gs‏ 
ذو الشارب الكبير على المظروف الذي تركته أمّهاء وقد أفعمَت 
الشقَّة. روائح أطعمةٍ عجيبة وتبغ الغلايين وأشياء أخرى هما راثحة 
حا3ة غريبة ذكرعا باببنةء إن م تدر كنه تلك الآشياءء و ترغب 

في أن تتقدّم خطوةً واحدة أخرى إلى داخل الشقة. 

قالت كورالاين بصوتِ عال: «أنا مستكشفة)» لكن صوتها 
حرج مكتوماً خامداً في المواء الصبابي. لقد خرجَت من القبوء 
آليس كذلك؟ نعم» لقد خرجّت» ولكن إن كان ثمّة شيء واحد 
توقن به كورالاين» فهو أن هذه الشقّة ستكون أسواً. 

بلغت قكَّة المنزل. ي الماضي كانت شقَة الطّابق العُلوي عليه 
المنزلء لكن ذلك كان منذ زمنِ طويل. 


1Y۷ 


طرقّت الباب المطلٌ بالأحضر, فانفتح ودخلّت. 

لنا عيون ولنا أعصاب 

لنا ذیول لنا أسنان 

ستنالون کلم ما تستحقون 

سمعت دستةً أو آکثر من الأصوات الصغبرة ٥ہ‏ تہمس ذه 
الكلهات» في تلك الشقة المظلمة ذات السَقف المنخفض للغاية 
حيث يلاق الخدران» لدرجة أن کورالاین تکاد تستطیع أن تعد 
يدها إلى أعلى وتلمسه. 

حدقت إليها أعُن حمرء وأسرعَّت أقدام وردية صغيرة تبتعد 
مع دنوهاء انلف ظلال أدكن عبر الظّلال الكامنة على حافة 
الأشياء. 

الرائحة هنا أسوأكثيراً من رائحة شقة العجوز المجنون الحقيقى. 
تلك الشقّة كانت رائحتها طعام (طعام كريه في تقدير كورالاينء 
لكنها تعلم أنها مسألة ذوق» فهي -مثلاً- لا تحب التوابل والأعشاب 
والاشياء E‏ أن هذا اللكان فرائحته کأن کل الأطعمة الغريبة 

N e‏ «أيتها الصغيرة». 

ردت كورالاين: «نعم»» وقالت لنفسها: لست مرعوبه» وإذ 
فرت في هذا علمَت آنه صحيح. لا شيء هنا من شأنه أن يُرعبهاء 


1۲۸ 


فهذه الأشياء -حتى اللّىء في القبو- ليست إلا أوهاماًء أشياء 
صنعَتها الام الأخرى في محاكاةٍ ساخرة مريعة لتاس الحقيقيين 
والأشياء الحقيقية على الجانب الآخر من الرواق. استقرٌّ رأي 
كورالاين على أن الأمٌ الأخرى لا يُمكنها أن تصنع شيئاً حقاء بل 
تستطيع فقط أن تمسخ وتنسخ ونّشوّه ماهو موجود بالفعل. 

ثم وجدّت نفسها تتساءَل لاذا وضعَت الام الأخرى كرة ثلج 
على رف المدفأة في عُرفة الاستقبال» في حين أن رف المدفاة في عالم 
کورالاین عار تماماً. 

وما إن سألّت نفسها هذا السوال حتى أدركت أن له إجابة 


فعلية. 


٤ 


لكن الصّوت عاد يتكلم» وانقطعَ حبل أفكارها. 

«تعالي أيتها الصغيرة. إنني أعرف ما تريدين أيتها الصغيرة». 
کان الصّوت جاقاً خشناً فيه خشخشة وقد حدا بکورالاین إل 
التفكير في حشرةٍ ضخمة ميتة ماء وهو ما درك سخفه فكيف 
یُمکن ن يون لشيءٍ ميت -لا سيا حشرة ميتة- صوت؟ 

دحلّت عة غرفي ذات سقوفي واطئة مائلة» حتى بلعّت الغرفة 
الأخيرة. كانت عرفة نوم وقد جلس العجوز المجنون الآتحر في 
طرفها القصيّ في الظلام شبه الدّامس» يرتدي معطفه ويعتمر قبعته. 

وإذ دخلّت کورالاین بدا تكلّم قائلاً بصوتِ کالذي خدِثه 
أوراق الشجر ال جافة واهواء يدفعها على الرصيف: «لا شيء تخر 


۲۹ 


أيتها الصغيرة. وماذا لو فعلتٍ کل ما وعدتٍ بفعله؟ ماذا إذن؟ لا 
شيء تغْيّر. ستعودين إلى بيتك وستشعرين بالملل» وستتعرّضين إلى 
التجاهُل. لا أحد سيْصغي إليك يُصغي إليكٍ فعلاً. أنتِ أذكى 
وأهدأمن أن يفهمو. إنم لاینطقون اسمك بُطقاً صحیحاً حتی». 

وتاب صوت الّيء الجالس في ركن العُرفة: «ابقي هنا معنا 
سنصغي إِليكٍ ونلعب معكِ ونضحك معكِ ا ی 
لكِ عوالم کاملةٌ تستكشفيتهاء وتهدمها كل ليل حين تفرغين. 
یوم سیکون أفضل وآبہی من سایقه. آتذكُرين صندوق اللُعب؟ 
آلن یکن آفضل کثراًآن ینی عال امل مثله من أجل فقط؟؛. 

شالت کورالاین: رهز ف أيام غائمة مطبرة لا أدري 
ماذا أفعلُ خلاهاء ولیس هناك ما أقرأه أو أشاهده ولا مکان اذهب 
إليهء ويمضي اليوم ثقيلاً للأبد؟». 

من قلب الظّلال أجابَ الرّجل: «إطلاقاً». 

سألّت کورالاین: «وهل ستكون هناك وجبات شنيعة مطهوة 
بوصفات فبهاالثوم واللرخون والفول الأخضر؟. 

ال ت من کت و اجوز کل وة کون تار 
بهجة. لا شيء سيَدخل من بين شف شفتيكٍ دون أن يسر ك كليةَ. 

سألّت کورالاین: «وهل يمكنني آن أحظی بققازین من نوع 
«داي جلو» وحذاء مطًاط أصفر طويل العنق على شكل ضفدعة؟». 

(اضفدعة و وخرتيت واخطبوط.. . أ کان ما تشتهین 


1۳۰ 


سيّبني العام من ديد لك كل صباح. إذا بقيتِ هنا فستحظي بكلّ 
ما تشائين» 

تنهدت كورالاين» وقالت: «أنت لا تفهم حقاًء ليس كذلك؟ 
إت لا أريد أن أخظى يكل ما أهاء ل أحد بريد هااا ما اة 
في أن أنال كل شيءٍ أرغبٌ فيه؟ أناله بمنتهى البساطة لكنه لا يعني 
شیئاء وماذا بعدٌ؟). 

قال الصّوت الهمامس: «لست أفهم». 

ردت رافعة الحجر المثقوب إلى عينها :«بالطّيع لست تفهم. إنك 
جرد نسخة رديئة صنعتها هي من ساكن الطابق اللوي المجنون». 

و ا چ م أعد ذلك 2 
n‏ . عَنّت 
a‏ 

e N 
ومن تحت المعطف والقَبّعة عشرون جرذاً أو‎ ETE 
أكثرء تلتمع أعيّتها ا لحمر في الظلام. صرت ال جرذان إذ فرت واهتز‎ 
المعطف وسقط أرضاً بصوتِ ثقيل» وتدحرجَت القبُعة إلى أحد‎ 
أركان الغرفة.‎ 

مدت كورالاين يدها وفتحَت المعطف» لكنها وجدته خالياً 
وإن كان له ملمس دُهني» ولا أثر للكُريّة الزجاج الأخيرة. جاسَّت 


1۳۱ 


ببصرها في العُرفة وقد ضبقت عينها لترى عبر الثقب في الحجرء 
ولحت شيئاً متقداً يتلألأً كنجمة على الأرض عند المدخل» وقد 
حلّه بكفيه الأمامبّين أكبر الجرذان السود حجاًء وبينا نظرّت 
انسل الجرذ مبتعداً. 

وراقبتها ا لجرذان الأخرى من أركان الغرف إذ اندفعت تطارده. 

من المعروف أن الجرذان أسرع من البشر في الركض» خحصوصاً 
في التنافات الفضرة لکن جردا اوذ كرا يعمل کربة ال ر جاج 
بكقيه الأمام ميّين ليس ندا لفتاة عاقدة العزم تركض وراءه (حتى 
إذا كانت صغيرة الحجم بالتسبة إلى ستها). راخت الجرذان السود 
الأصغر تجري جيئة وذهاباً ني طريقها حاولة تشتيت انتباههاء لكنها 
تجاهاتها جيعاً ورگزت ناظر يها على الجرذ حامل الكريّةء الذي 
انطلقّ صوب الباب الأمامي ليَخرّج من الشقة. 

وبلغا سلالم المبني الخارجية 

وجدّت كورالاين وقتاً يكفي أن تلحظ أن المنزل نفسه مستمر 
في التبدل» وقد أضحى أقل وضوحاً وما زا يتسطًح وهي تهرع 
نازلة السلا > والآن يُذكُرها المنظر بصورة لزل وليس المتزل 
نفسه. وني اللحظة التالية كانت -فقط- تعدو بطيش على السلا 
مطاردة الجرذء دون مساحة في عقلها لاي شيءِ آتر واثقة بان 
تدنو منه. كانت تعدو بسرعة. .. بسرعة شديدة جدَا كما اكتشمّت 
عندما بلكّت قاعدة مجموعة درجات» وزّت قدمها والتوّت لت ةط 
مرتطمة بالبَسطة الإسمنتية. 


۱۲۲ 


وجدّت رُكبتها اليُسرى مكشوطة مسحوجةء وراحة اليد التي 
رفحتها أمامها لوقف نفسها فوضى من الجلد المكشوط وحبيبات 
الإسمنت. أحسّت بثشيءٍ من الألم» وإن علمَّت أنه سرعان ما 
سيتضاعف. التقطّت خبيبات الإسمنت من راحة يدها ونهْصّت» 
وبأقصى سرعتهاء على الرغم من معرفتها آنها خسرت وفات الأوان 
بالفعل» نزت مجموعة الدّرجات الأخيرة إلى الأرض. 

ولتت حرا باخ عن لرن له اخ وم الك 

أحست بنخز في يدها حيث انكشط الجلد ورأت الد يقطر 
على ساق منامتها المرَقة من جرح رُكبتهاء الذي تعد بمثل سوء 
الجرح الذي أصيبّت به في ذلك الصيف الذي خلعَت فيه أمّها 
عجلتي التدريب عن درَاجتهاء مع فرق آن حينهاء جنباً لى جنپ 
مع كل الجروح والكشوط (وعلى ركبتي کورالاین جُلب فوق 
a‏ 
شیئاً م تكن تعرف كيف تفعله قبلها . أا الآن فلا تَشغر إلا بخسارة 
باردة. لقد خذلّت الأطفال الأشباح»› خذلّت والدنپاء حذلّت 

أغلقت عينيها وتمتّت أن تنش الأرض وتبتلعها. 

ثم إنها سمعت سعلة. 

فتحَت عينيها ورأت الجرذ منطرحاً على المرٌ القرميدي عند 
قاعدة السلا » وعلى وجهه نظرة مندهشة... وجهه الذي يبحد عدة 
بوصاتٍ الآن عن بقَيّة جسمه. شواربه متيبسة» وعيناه مفتوحتان 


۱۳۴۳ 


عن آخرهماء وأسنانه ظاهرة وصفر وحادة وبعنقه حيط طوق 
لامع من الدّماء الطّازجة. 

إل جوار ارد مقطو اراس وتر تجرف عل وجه 
وقفَ الق الأسودء وقد أراح كمه على كرنة الأجاج الرمادئة. 

قال القِطً: «أظنٌ أنني ذكرتُ ذات مرو أي لا أحب الجرذان في 
الأوقات الطيةء ولكن بدالي أنكِ في حاجة إلى هذا الجرذ. آمل نك 


لاان تدخلي». 
ردّت كورالاين عاولة التقاط أنفاسها: «أظرٌ... أظر أنك 
قلت شيئاً شبيهاً». 


رفع الط كه عن الكريّةء فتدحرجَّت في انجاه كورالاين التي 


ت 
ال2 » 


وفي عقلها همس صوت أخير بلهجة ملحُة: «لقد كذبّت عليك. 
إنها لن تتخل عنكِ» لن تتخل عن أي منا أبداً مثلم لن تبر طبيعتها 
أبدا». 

انتصبّت الشعبرات عل امؤخرة عن كورالاين» وعلمَّت أن 
صوت الفتاة يقول الحقيقة. 

وضعَت الكُريّة في جيب معطفها ا منزلي مع الأخريين. 

إن معها الكريّات الثّلاث الآن. 

وما عليها إلا أن تعر على بويا 

وأدركت كورالاين مندهشة أن هذا الجزء سهل. إنها تعرف 


۱۳۴٤ 


sS 
الم الأخرى لا تستطيع أن تخلق شيئاًء ولا يُمكنها إلا أن حو‎ 


وشوه ونير 

رف المدفأة في عُرفة الاستقبال في بيتها خال تماماًء لكن معرفتها 
هذه صاحبتها معرفة أخرى. 

قالت كورالاين: «الأمٌ الأخرى تنوي أن تلف وعدهاء لن 
تدعنا نرحل). 


رد القط: «لن بُدهشنی هذا. کا قلت لا شىء يضمن أن تلعب 
بالعدل)» ثم نه رفح رأسه قائلاً: «مهلا... هل رأیتِ هذا؟). 

«ماذا؟». 

«انظري وراء». 

كان المنزل قد تسطح أكثر فأكثرء و يعد يبدو كصورة» بل هو 
أقرب إلى رسم» خحربشة بسيطة بالفحم لمنزل على ورقة رماديّة. 

قالت كورالاين: «أياً كان ما جري فشكرا لك على مساعدتك 
مع الجرذ. أظن أنني على وشك بلوغ التّهايةء أليس كذلك؟ فاذهب 
إذن وسط الصباب أو أين| تذهب» وأنا... آمل أن أراك في البيت»ء 
إذا سمحت لي بالعودة إلى البيت». 

کان شعر القط متتصباً عن آخره» وذیله منفو شا كفرشاة تنظیف 
المدخنة. 

سألته کورالاین: «ما ا لخطب؟». 


To 


أجاتہا القِطً: «لقد اختمّت» ل تعد موجودة اسل 
هذا المكان» تسطحت تاما». 

ا 

حفس القاً ذیله عرکاً إياه من جانب إلى جانب بغضب» 
وأضدر رة فة ن مو رة حلقه» ثم دار في حلقةٌ حتی 
اصح ظهره لكورالاين» وبدأً يمشي إلى الخلف بجمود وة 
خطوةء إلى أن التصیَ بساق کورالاین» فأنزلّت يدها عَلُس عليه 
وشعرّت بضربات قلبه العنيفة وبجسمه يرتجف كورقة شجر ميتة 


قالت له کورالاین: «ستکون بخیر. کل شيءِ سیکون بخیر. 
سآخذل إلى البيت». 


ول بيس القط ببدكشفة. 

قالت کورالاین: «هلمٌ اا القط» وتراجعت ی 
السلا » إلا أن الفط لبت ني مكانه وقد بدا عليه البؤس» والغريب 
أن حجمه بدا أصغر كثراً. 

«إذا كان طريق الخروج الوحيد يمر بها فهذا هو الطريق الذي 
ستَسلٌکه» قالتها كورالاين وعادت إلى الط وانحّت ورفعته» فلم 
يقاومهاء وإِنما راح يرتجف فقط. حلت کورالاین مؤخرته بيدها 
وأراحَت قائمتيه الأمامْن على كتفهاء وقد وجدّت وزنه ثقيلاً وإن 
م يكن أثقل من أن تحمله» ولع الط راحة يدها حيث ينب الذَّم 
من جرحها. 


۳١ 


صعدت كورالاين السّلالم خطوة تلو الأحرى متجهة إلى 
شقتهاء تعي أن الكريّات الثلاث خبط بعضها بعضاً في جيبهاء 
وتعي وجود الحجر ا مثقوب» وتعي أن الط يضم نفسه إليها بقَوًة. 
وصلّت إلى باب شقتها الأمامي -الذي صار الآن شخبطة 


ت 


A 


طفل صغیر لباب- ودفعته وهي تکاد تنوفع أن مُرّقه يدها فتکشف 
أن وراءه لا شيء إلا سواد ونجوم متناثرة. 
لکن الباب انفتحَ» ودخلّت كورالاين. 


۳۷ 


(۱1( 


e‏ ا 
بمَيةَ ق امنزل. ما زالّ للمكان عُمق» وفيه ظلال» وثكة من تقف في 


اللال منتظرةً عودة كورالاين. 
قالت الام الأحرى بنبرةٍ مستاءة: «قد عَدتِ إذن» وجلبتِ 
معكِ طفيلاً. 


ردت کورالاین: «لاء بل جلبتٌ صدیقا؛. کانت تَشعُر بجسم 
القطٌ يتخشّب تحت يداء كأن| يتوق إلى الابتعاد عن هناء وقد 
أرادت أن تتمسّك به ل الدبدوب ليب فيها الطمأنينت لكنها 
N‏ تعتصر أجسامهاء وتظن أن القطط الخائفة 
تجنح أكثر إلى العصُ والخمش إذا استفرّت بأيّ شكل» حتى إذا 
كانت قي صفك. 

قالت الام الأحرى بلهجة حايدة: «تعرفين أنني أحبك». 

ردت كورالاين: «طريقتكِ في إظهار هذا غريبة للغاية»» 


۳۹ 


وخرجّت إلى الرّدهة ثم انعطقَت إلى عُرفة الاستقبال» حطوة ثابتة 
بخطوة ثابتةء تتظاهَر بأنها لا تَشعر بنظرات عينّي الأمٌ الأحرى 
السوداوين الخاويتين على ظهرها. ما زالّ أثاث جدّتها ذو الطراز 
سمي هناك وكذا رسم الفواكه الغريبة على الحائط (وإن أت 
الغواكه كلها الآنء ولم يتب في الوعاء إلا لت اة سف وة 
نويات برقوفق وخوخ» وساق ما کان عنقود عنب)» وقد راخت 
المنضدة ذات الأقدام المنحوتة على شكل أ د تخدش البساط 
بأقدامها ا خشبيّة المخلبيّةء كأنا تنتظر شيئاً ما بصبر نافد. وفي أقصى 
الغرفةء في الركن» يقف الباب الخشبي الذي كان من قبل -في مكانِ 
آخر- يفتح على حائط مصمت من القرميد. حاولّت کورالاین الا 
نر ناحیته ومن النّافذة تر الا انا 

وأدركت كورالاين أنها هنا أخيراء في لحظة الحقيقةء» ني وقت 
حل العقدة. تبعَتها الأمٌ الأخرى إلى الدّاحلء والآن تقف في 
منتصف الغرفة بين كورالاين ورف المدفأةء وتتطلّع إليها بعينين هما 
زرّان أسودان. فكرت كورالاين أن الأمر طريف» فالامٌ الأخرى 
لا تشبه أمّها ا لحقيقيّةَ على الإطلاق» وتساءلّت كيف انطلّت عليها 
الخدعة فتلت شبهاً ينها الأمٌ الأحرى ضخمةء يكاد رأسها 
يمس السّقف» ولونها شاحب للغاية كبطن العنكبوت» ويتلرًى 
شعرها ویتمعًح حول رأسهاء وأسنانها حادّة كالخناجر... 

سألّت الام الأخرى بحدَّة: «حسن» أين هي؟». 


استندَت کورالاین إلى كرسي بذراعين» وعدّلت وضع الفط 


14۰ 


بیسراهاء ودشت اشا ف جيبها وأخرجّت الكريّات الا جاج 
الثلاث بلونها الرمادي الُغبش» وقد أصدرّت صلصلة مع تخبّطها 
في راحة يدها. مدت الأمٌ الأخرى أصابعها البيض تريد أن 
تلتقطهاء إلا أن كورالاين أعادتها إلى جيبهاء ولحظتها علمَّت أن 
الأمر صحيح» أن الأ الأخرى لا تنوي إطلاقاً ن تلق سراحها 
رتفي بكلا . كل هذا ل يكن إلا تسلية لا أكثر. قالت: «مهلأ. إننا 
لم فرغ بعد أليس كذلك؟». 

نظرّت إليها الأمٌ الأحرى شزراء لكنها ابتسمَّت بعذوبة قائلة: 
«نعم أظنٌ أننا لم تفر بعد. ما زالّ عليكٍ العثور على والديْك 
أليس كذلك؟». 

أجابت كورالاين: «بلى»» ولنفسها قالت: جب ألا أنظر إلى 
رف ا لمدفاةء ب آلا افر فيه رد تفكر. 

قالت الام الأخرى: لاحسن» آخرجيها إذن. هل تریدین 
البحث في القبو ثانية؟ لعلمكِ إن عندي أشياء أخرى مثيرة للاهتمام 
اة هناك». 

و و «ولا. ي e‏ ا والڌي؛. کان اقا 


الآن زز نفسه. 

«أين؟». 

«الجواب منطقي. لقد بحثتٌ في كل مكانِ يُمكنكٍ إخفاءها 
فيه. إنها ليسا في المنزرل». 


ظلّت الأمٌ الأخرى واقفةٌ بمتتهى الثبات» لا تبوح بشيء وثطبق 
شفتيها عن آخرماء مثل تمثال من الشمع» وحتى شعرها كف عن 
الحركة. 

واصلّت كورالاين وكلتا يدا تُطرّقان الط الأسود بإحكام: 
«وهكذا أعرف أين يمكن أن يكونا. لقد خبًأته) في ا مم بين المنزلين» 
أليس كذلك؟ إنها وراء هذا الباب»» وأومأت برأسها نحو الباب 
في ركن الرفة. 

وظلّت الام الأخرى ثابتة كتمثالء وإن تسلّلت لمحة من 
ابتسامة إلى ملاعهاء وقالت: «أوه» حقا؟». 

« ٍلا تفتحینه؟ سيكونان هناك). 

ا ا » لکن کل شيءٍ د يعتمد على 
حاجة الام الأخرى إلى الساتةء حاجتها إلى ألا تفوز فحسب» بل 
أن ترا أنها فارّت. 

ببْطءِ دست الام الأخرى يدها في جيب مثزرها وأخرجَّت 
الفاح الحديد الأسود» وتك القِطً بغير راحة بين ذراعَي كورالاين 
کأنه بُرید الثزول» فخاطبته في سریرتہا متسائلةً إن کان يُمکن أن 
يسمعها: اب في مكانك بضع لحظاتِ أخحرى فقط. سأعيدنا إلى 
البيت. لقد قلت إنني سأفعل» هذا وعد. وبالفعل شعرّت بالط 
يسترخي قليلاً جد بين ذراعيها. 


ذهبّت الام الأخحرى إلى الباب ودست المفتاح في القفل. 


1۲ 


وأدارته 


سمحت كورالاين صوت آلب القفل التقيل» وقد بدأت تحر ك 
بالفعل بمنتهى المدوء بظّهرها صوب رف المدفأة. 

دفعَت الأمٌ الأخرى مقبض الباب إلى أسفل وفتحته كاشفة 
عن مر حال مظلم وراءه وقالت ملوّحة بيدها نحو الممرّ: اهاك». 
كانت رؤية تعبير الابتهاج على ملاعها لحظتها من سوا ما يُمكن. 
Saag‏ 


إلى أبد الا بدين». 

قالت کورالاین: «لاء لن أبقی؛» وبکل ما لديا من قو ألمت 
لق الأسود نحو الأمالأخرى» وعوى القِط وح عل رأس 1 
الأخرى» يطوح خالبه ویکشّر عن أنيابه بشراسة .وغضب» وقد 
انتفش شعره تماماً فبدا أكبر من حجمه في العالم الحقيقي. 

ودون ن تنتظر لتری ما سيَحدّث رفغت کورالاین يدها 
إلى رف المدفأة وقبصضت على كرة الثلج» ثم دستها في عمق جيب 
معطفها المنزلي. 

أصدرَ الق عَواءَ مولولاً عميقاً وأغمدَ أسنانه في وجنة الام 
الأخرى التي راخت تضربه بيديها بهياج؛ قد سالّت الدماء من 
جروح وجھها الأبیض» وإِن ل ت TT‏ 
حالك كالقطران. 

وانطلقت كورالاين نحو الباب. 


1۳ 


صاحّت في القَطٌ: «(اتر کها! هلمً!؛» ففخ وهوی بمخالبه 
الحاّة كاليضع بضربة عنيفة على وجه الا الأخرى» حلفت نز 
سود يقطّر من جروج بليغة شت على آنفهاء ثم إنه وثبَ في لباه 
کورالاین› التي قالت: «أسرع!»» وجری القَط نحوها» ودخل 
كلاهما الممرً المظلم. 

كان الج أكثر برودةً داخل الم كأنك تنزل إلى القبو في يوم 
دافئع. 

تردّد الط بُرهةء ثم وقد رأى الام الأخرى تتّجه نحوهما جرى 
إلى كورالاين ووقف عند ساقيها. 

وبدأت كورالاين تعلق الباب. 

وجدته أثقل ما تيّلت» وإغلاقه أشبه بمحاولة إغلاق باب في 
ريح شديدة ثم ٳنها شعرت بشيءِ من الجانب الآر يبدآني سحب 
الات إل الاتّباه المعاكس. 

فكرت: انخلق! ثم قالت بصوتِ عال: «هياء أرجوك)» وبدأت 
تشر بالباب يتحرّك في طريقه إلى الانغلاق متغلباً على الريح 


ك 


الشبحة. 


وفجاة أدرگت وجود أناسي نرين معها في امم م تستطع 
الالتفات برأسها لتنظر إليهم» لکنها عرفتهم دون أن تضطرٌ إلى 
الظر» وقالت هم: «ساعدوني آرجوكم کلکم». 


€٤ 


بوسيلةٍ ما كان الأناس الآخرون في الممرٌ -ثلاثة أطفال واثنان 
بالغان- یفتقرون إلى کیان مادّي بُمگُنهم من مس الباب» غير أن 
يد يهم انغلقّت على يدها وهي تشد مقبض الباب الحديدي الكبيء 
O‏ 

ومس صوت في عة عقلها: «لا تستسلمي يا آنسة! اثبتي ي اثبتي !«. 

ومس صوت آخر: «اسحبي يا فتاة» اسحبي!). 

ثم إن صوتاً كصوت آمّها -آمّها الأصليّةء أمّها الحقيقية الرّائعة 
المستفرّة العظيمة المثيرة للجنون- قال: «أحسنت يا كورالاين»» 
وکان هذا یکفی. 

وبدأ الاب ينغلق بمنتهى السّهولة. 

وصرحَ صوت من وراء الباب: «لا!٤»‏ صوت ) يعد له وقع 

حاو شىء ما الإمساك بها من الفتحة التى تضيق بين الباب 
وإطاره» وأبعدّت کورالاین رأسها بحركة حادق لکن الباب بدا 
ینفتح من جدید. 

قالت كورالاين: «سنعود إلى البيت» سنعود. ساعدوني»» 

Gy‏ لحيو بقوةٍ ل تعد 
تمتلكها. مرت لحظة مقاومة أخيرة» كأن شيئاً انحشرَ شر في الباب» ثم 
انصفق الباب الخشبى بصوتِ مدو. 


1€ 


وسقط شيء ما من على ارتفاع رأس كورالاين إلى الأرض› 
وحط بصوتِ مکتوم کالحفیف. 

قال القطّ: «هيا! ليس هذا مكاناً صالخا نبقى فيه. أسرعي». 

أدارت كورالاين ظّهرها إلى الباب وبدأت تجري بأقص سرعة 
ممكنة عبر الم المظلم» تتحسّس الجدار بيدها حرصاً على عدم 
الاصطدام بڻيءِ أو الدّوران حول نفسها في الظلمة. 

كانت تجري كأنها تصعد منحدراء وبدا ها أنها تقطع مسافة 
أطول من الممكن» والآن يشعر بالجدار الذي تلمسه دافاً شرن 
وأدركّت أن له ملمساً كالفرو الرّغب التاعم» وقد ترك كأنا يأخذ 
شهیقاًء وانتزعَّت کورالاین يدها عنه. 

وعروت الرّيح في الظلام. 

خشت کورالاين أن تصطدم بشيءِ ماء فعاڌت تضع يدها على 
الجدار» وهذه المرّة كان ما لمسته ساخناً مبتلاًء كأنها وضعَّت يدها في 

كانت عيناها قد تكيّمتا مع الظّلام» ورأت أمامهاني صورة رقع 
تتوهج بخفوتِ شخصين بالغيّن وثلاثة أطفال» وسمعَّت الط 
يتحرّك في الظّلام أمامها. 

وثمَة شيء آخر انطلقَ على حين غرَة يجري بين ساقيهاء وهو 
ما کا بُطیح بکورالاین» لکنها أمسكت نفسها قبل أن تقع مستغلة 
عزم اندفاعها للاستمرار في الحركة» وقد علمَّت آنا إذا سقطّت في 


1٤٦ 


هذا الممرٌ فرب لا تنهض ثانية أبدا. أياً كان هذا ا لمر فهو أقدم كثيراً 
من الام الأخرى. إنه عميق» وبطيء» ويعرف آنها هناك... 

n ۰ و‎ < 2 a 

ثم لاح ضوء النهار»ء وركضت كورالاين نحوه وهي تنفخ 
وتلهث. نادت مشجُعةً: «نكاد نصل)» لكنها اكتشفُت في الصوء 
أن الأطياف اختمَّت وأنها وحدهاء ولم تجد وقتاً لتتساءّل ماذا جرى 
للآخرين. بأنفاس ا دخلّت من الباب تة وصفقته 
وراء‌ها بأصخب دوي لك أن تتَخْيّله» دوي أفعمَها بالرّضا 

وأوصدّت کورالاين الباب بالمفتاح ثم أعادته إلى جيبها. 

د ۶ 

كان الط الأسود متكورأ على نقسه في أبعد أركان الغرفق 
طرف لسانه الوردي ظاهر وعیناه مّسعتان» فذهبّت کورالاین ليه 
وأقحّت إلى جواره قائلة: «آسفةء آسفة لأننى ألقيتك عليهاء لكنها 
كانت الوسيلة الوحيدة لتشتيت انتباهها كي تحرج جميعاً. ما كانت 
لتفى بكلمتها أبداًء أليس كذلك؟». 

و ٴ 

رفع القط عينيه إليهاء ثم أراحَ رأسه على يدها ولعقّ أصابعها 
بلسانه ا لخشن كالصنفرة» وبدأ خرخر. 

سألّته کورالاین: «نحن صدیقان إِذن؟». 

جلسّت على آحد كراسي جدّتها غير المريجحة ذات الذراعينء 
اونا ت و رها الضوء الذي يترقرَق من الثافذة 


ضوء اللّهارء ضوء أواخر الأصيل الذّهبي الحقيقي لا ضوء الاب 
الأبيض» والساء زرقاء بلون بيضة طائر أي الحتاءء وبإمکان 


1۷ 


كورالاين أن ترى الأشجار ومن ورائها الثلال الخضر التي يبهت 
لونها عند الأفق فيصير درجات من الأرجواني والرّمادي. ل تبد 
الساء كالس|ء ء هكذا من قبل قط« ولا العام كالعال. 

تطلعت كورالاين إلى الأوراق على الجر وإلى تسق الصو 
والظّلال على اللحاء المشقق لجذع جره الرّان خارج النّأفذة 
ثم حفصت عينيها إلى ججرهاء إلى الطّريفة التي يئط بها ضوء 
الشمس الغني كل شعرة غلى راس الق وش شواربه البيضاء إلى 
ذهب. 

وخطر ها نبا م تر شيئاًيُثير الاهتهام هكذا من قبل قَط. 

وإذ انغمسّت كورالاين في ما يثيره العام من اهتمام» لاحظّت 
بالكاد أنها اتوت وتكوّرت على نفسها كالقطط فوق كرسي دتما 


1۸ 


(1۲( 


هزتما أمّها برف توقظها. 

«کورالاین؟ يا له من مکانٍ غریب تنامین فيه يا حبيبتي. ثم إن 
هذه العُرفة لأفضل الصيوف فقط. لقد بحثنا عنكٍِ في جميع أنحاء 
المنزل». 

نمطت كورالاين وراحَت تفتح عينيها ونُغلقه) فائلة: «آسفة» 

قالت أمّها: «أرى هذا. ومن أين جاءَ القط؟ كان منتظراً عند 
الباب الأمامي حين دخلتٌ» واندفعَ يجري كالطَّلقة ما إن فتحته». 

ردت كورالاين: «لديه أشياء يفعلها على الأرجح»» ثم احتضتّت 
أمّها بشدَةٍ حتى إن ذراعيها بدأتا ثُؤلانهاء واحتضتتها أمّها بدورها. 

قالت آمّها: «العشاء خلال همس عشرة دقيقة. لا تسى أن 
تغسلي يديك. وانظري إلى سروال منامتك. ماذا فعلتِ برٌكبتكٍ 
المسكينة؟». 


۹ 


آجابتھا کورالاین: «تعترتٌ)» ثم إنہا دحت الام وغسلّت 
یدیما ونظَفت رُكبتها الدَامية وبعدها دهتت الجروح والكشوط 
با لمرهم. 

بعد ذلك دخلّت عرفة نومهاء عُرفة نومها الأصايةء عُرفة نومها 
ا لحقيقية» ودسّت يدها في جيبّي معطفها وأخرجّت ثلاث کرات 
من الجاج وحجراً مثقوباً والفتاح الأسود وكرة ثلج فارغة. 

رجت الكرة وشاهدت الج الأامع يدور في الهواء ليملا العام 
الخالي» ثم وضعَتها وشاهدت الثلج يَسقط مغطياً البُقعة التي كان 
الروجان الصغيران واففين فيها من قبل. 

تناولّت كورالاين قطعةٌ من ا خيط من صندوق لُعبها ونظمَت 
فيها ا مغتاح» ثم عقدّت الخيط وعلقته حول عنقها. 

قالت: «تمام»» ثم ارتدّت ثياباً نظيفة وأخمَّت المفتاح تحت 
قميصها لتَشعُر بملمسه البارد على جلدهاء أمّا ا حجر فوضعته في 

قطعَّت كورالاين الرّدهة إلى مكتب أبيها. كان هره هاء لكنها 
علمَت بمجرّد الثظر ن عينيه حين يلتفت ستكونان عيتي أبيها 
الماد ن لطن وفك لات نح وله عل مو ةزات 


الڌي يزحف عليه الصّلع. 
«أهلاً كورالاين؛» ثم التفتَ وابتسم ها متسائلاً: «لاذا 
فعلت هذا؟». 


أجابَت كورالاين: «لا سبب. إننى أفتقدك أحياناً فقط). 

قال: «أوه» عظيم»» وأغلقّ الکومپيوتر ونهْص» ثم دون سبب 
على الإطلاق حل كورالاينء وهو الّيء الذي لم يفعله منذ فترة 
طويلة للغاية» منذ بدأ يشرح ها أا كبرت للغاية على أن حمل ما 
الآن فقد ظل محملها حتى المطبخ. 

تناوّلوا اليتزا ليلتها على العشاء» وعلى الرغم من أن أباها 
أعذّها في المنزل بنفسه (وهكذا كان العجين إمّا سميكاً وطرياً ونيثاً 
وإمًا رقيقا للغاية وحروقا)» وعلى الرغم من أنه وضع عليها شرائح 
من الفلفل الأخضر بالإضافة إلى كرات لحم صغيرة» ناهيك بقطع 
من الأناناس من بين الأشياء كلّهاء فقد أكلّت كورالاين شريتها 
بأكملها. 

بالأحری أكلّت کل شیءِ باستشناء قطع الأناناس. 

وسرعان ما حل موعد النوم. 

احتفظّت کورالاین بالمفتاح حول عنقهاء وإن وضعَّت الکُریات 
الزجاج تحت وسادتماء وفي منامها ليلتها رأت كورالاين حلا 

كانت في تَزهة خلويّة» تحت شجرة سنديان عجوز في مرج 
أخضرء والشضين عالية في السّماء» ومع أن نذا ف الأفق َه 
سحاب أبيض منفوش» فقد اصطبعّت السّماء فوق رأسها بزرقَةٍ 


على الأرض مفرش من الكتّان الأبيض مفرود على العّشب» 
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وفوقه آنية وُضِعَّت فيها الأطعمة أكواماًء ورأت كورالاين سَلطاتِ 
وشطائر ومکرات وفواکه» وأباریق يملؤها الليمون والماء وحليب 
السوكولاتة الشّخين. جلسّت على أحد جوانب الٍفرش» فيا جلسَ 
ثلاثة أطفال آحرون على الجوانب الأخرى» وقد ارتدوا أغرب 
الثياب طرَاً. 

أصغرهم حجاء الجالس إلى يسار كورالاين» صبيٌ وجهه 
متسخ يرتدي سروالاً من ا مخمل الأحر يصل إل ركبتيه وقميصاً 
أبیض مکشکشاً بكوم على طبقه البطاطس الطًازجة المسلوقة 
وما بدا كسمكة من السلمون المرقط كاملة مطبوخة باردة. قال ها: 
«هذه أفضل تُزهة على اللإطلاق يا سيّدتي». 

قالت كورالاين: «نعم» أظنها كذلك حقاً. ری من نظّمها؟». 

ردت فتاة طويلة القامة تجلس فبالتها: «أظرء أنكٍ أنتِ التي 
نظّمتّها يا آنسة). ترتدي الفتاة فستانا بنا لا شكل له نوعاً» وعلى 
رأسها قلنسوة بيه تربطها تحت ذقنها. «ونحن متنون ها ولكلُ 
شيءٍ آتحر أكثر ما تستطيع الكلهات التعبير؟. كانت تأكل شرائح من 
ا بز مع المربّىء بعناية تقطع از من رغيفي بي ذهبي کبير بسكن 
ضخم» ثم تغرف عليه المربّى الأرجوانيّة بملعقة خشبيّة» وقد تلطخ 
ما حول فمها با لمربًی. 

قالت الفتاة الجالسة إلى يمين كورالاين: «أجل»ء هذا أشهى 
طعام أكلته منذ قرون». طفلة شاحبة للغاية هي» ترتدي ما يبدو 
كشبكة عنكبوت» وعلى شعرها الأشقر حلقة من الفصة الرَاقة. 


1o۲ 


كانت كورالاين لتقم أن للفتاة جناحين يَبرّزان من ظّهرهاء 
كجناحَي فراشة فصَيّن باهتإن وليس جناحَي طائر. على طبق الفتاة 
زهور جيلة في كومة مرتفعة» وقد ابتسمَّت لكورالاين كأن زمناً 
طویلاً جد مر منذ ابتسمّت» وکادت -ولکن لیس تاماً- تنسى 

ووجدت كورالاين نفسها تحب هذه الفتاة للغاية. 

ثم» كا هو دأب الأحلام» انتهّت النزهة وراحوا يلعبون في 
المرج» بجرون ويتصايحون ويتقادّفون كرة لامعةً. عندئلٍ أدرگت 
كورالاين أن هذا حلم لأن أحدا منهم لم يتعب أو تضيق أنفاسه أو 
یلهث» بل ولا عرق حرج من مسامها حتی. کانوا یضحکون فقط» 
ويجرون في لعبةٍ هي خليط من الماكة والكلب الحيران واللّهو 
الصّاخحب بلا حساب. 

ثلاثة منهم كانوا بجرون على الأرض» في حين حل الفتاة 
الشاحبة فوق رؤوسهم بقليل» تنقضُ من أعلى بجناحي الفراشة 
لتختطف الكرة» ڈ ثم تندفع إلى السماء ثانية قبل أن لقي الكرة إلى 
أحد الأطفال الآخرين. 

ثم» دون أن ينطق أحدهم كلمة واحدةً انتهّت اللعبة وعاد 
أربعتهم إلى يفرش الثزهة» حيث وجدوا أطباق الغداء وقد ُت 
وحلّت علَّها في انتظارهم أربعة أوعيةء ثلاثة منها مليئة بالآيس 
كريم» والرّابع فيه كومة عالية من زهور العسلة.. 


وأكلوا بشهيّة. 


\o 


قالت كورالاين: «شكراً على مجيثكم إلى حفلتي... إذا كانت 
حفلتی». 
ردت الفتاة المجّحة وهي تقضم برفةٍ من زهرة: «على الرّحب 
والسعة يا كورالاين جونز. إذا كان هناك شيء يمكننا أن نفعله من 
قال الصّبي ذو السشروال المخملي الأحمر والوجه المّسخ: 
«أجل)ء ومد يده وأمسك يد كورالاين» وهذه المرَة كانت يده دافثةٌ. 
أضاقًت الفتاة الطريلة: «ما فعلته من آجلنا کان عظيم حفاً ي 
آنسة)» والآن كان الآيس كريم السوكولاتة ة يطخ ما حول شفتيها. 
قالت كورالاين: «إنني مسرورة فقط لأن كل هذا انتهى». 
أهو خياها أم أن أوجُه الأطفال الآخرين في الثزهة اكفهرّت؟ 
مدت الفتاة المجتحةء والحلقة تتلألاأ في شعرها كالتجمة؛ 
يدهاء وأراحتها لحظة على ظَهر يد كورالاين قائلةً: «الأمر انتهى 
بالنسبة إلينا. هذه منطقة تجمعناء ومن هنا سيذهب ثلائتنا إلى أراضٍ 
مجهولةء ولا أحد حيًاً يدري ما سيَحدُث بعدها...٠»‏ ثم بترت 


عبار تما ولادّت بالصّمت. 
قالت كورالاين: «هناك «لكن»» أليس كذلك؟ إنني أشعر بها 
كسحابة محمّلة بالأمطار». 


حاولّ الصّبي الجالس إلى يسارها الابتسام بسَجاعةء غير أن 
شفته السَمليّةَ بدأت ترتجف» فعصّها بأسنانه العْلويّة ول يقل شيئ 


10€ 


في حين اعتدلّت الفتاة ذات القلنسوة البنَيةَ باضطراب» وقالت: 
«بلى يا آنسة». 

قالت كورالاين: «لكنني استعدتكم یع واستعدتٌ مام 
وداد. لقد أغلقتٌ الباب وأوصدته. ما الذي كان عل أن أفعله أكثر 
من هذا؟». 


اعتصرَ الصّبي ید کورالاین بیده» ووجدَّت نفسها تنذكّر حین) 
کانت هي التي نحاول طمانته» وقت أن ل یکن أکثر من ذکری باردة 


ي الظَلام. 
سألتهم کورالاین: «طيّب» ألا بُمکنكم أن تمدّوني بدلیل؟ أما 
من شيءِ تستطيعون إخباري به؟). 


قالت الفتاة الط يلة: «البلدامة أقسمَّت بيدها اليمنى السّليمة» 
لكنها كذبّت». 

وقال الصّبي: «مُربُيتي اعتادت على أن تقول إن لا أحد يحمل 
بها هو فوق طاقته»» وهر کتفیه إذ قال هذا کأنه لم يقر بعدٌ إن کان 
هذا صحيحاً م لا. 

قالت الغتاة الجتحة: «حظا سعيدا. نتمنى لك التوفيق والحكمة 
والشجاعة... ولو أنكِ أبديت بالفعل أنك تتمتعين بهذه التعم 
الثلاث كلهاء وبوفرة». 

اندفع الصّبي يقول: «إنها تكرهكٍ. إنها م تفقد شيثاً منذ زمنِ 
طویل جدَاً. کوني حکیمةء کوني شجاعة» کوني ماکرة). 
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وبغضب قالت کورالاین في حُلمها: «لکن هذا لیس عدلآ! 

لیس عدلاً! امفترَض آن یکون الأمر قد انتهى». 
هص الصّبي ذو الوجه التسخ وعانق كورالاين بشدةٍ هامساً 

ها: «خذي العزاء من هذه الفكرة؛ أنك حيّةء أنك على قيد الحياة». 

وني حُلمها رأت كورالاين أن السَّمس غربَت والتجوم تلتمع 
في السماء التي يزحف عليها اللّيل. 

وققّت كورالاين في المرج وشاهدّت الأطفال الثلاثة (اثنان 
يمشيان وواحدة طائرة) وهم يبتعدون عنها عبر العشب» وكان 
لونم فصياً في ضوء القمر المائل. 

بلع ثلاثتهم جسراً خشبياً صغيراً فوق جدول ماء» وهناك 
توتّفوا والتفتوا ولوحوا لكورالاينء فلحت هم. 

وبعدها ساد الظَلام. 

استیقظّت کورالاین في ساعات الاج الباكرة مقتنعة بأنبا 
sS E‏ 

أصدرَ شيء ما حفيفاً حارج باب عُرفتهاء وتساءلّت إن كان 
جرذاً. ثم اهتز الباب» ونزلّت كورالاين من الفراش. 

قالت تاه «ارحل» ارحل وللا ستندم». 

ران الصّمت لحظةء ثم ابتعدَ السّيء أياً كان مسرعاً عبر الردهة. 


۱0١ 


ي خطوات آقدامه شيء غریب غير معتاد -إن کانت حطوات آقدام 
حقا- ووجدت كورالاين نفسها تتساءّل إن كان الئّىء -رب)]- 
جرذاً له ساق إضافية... 

حدّثت نفسها قائلة: « ينتو الأمرء أليس كذلك؟». 


ثم إنها فحت باب عرفة التو“ وأراها ضوء ما قبل القجر 

الرّمادي الرّدهة كلها مهجورة تعاماً. 

ذهبّت إلى الباب الأمامي مختلسة نظرة رة ة إلى مرآة باب 
خزانة املابس المعاقة على الحائط في طرف الردهة الآَخرء لا ترى 
شيئاً إلا وجهها السّاحب يباه النظر بملامح يغلب عليها اعاس 
والحدية. من عرفة والدنْها يأي غطيط خفيف مُطمثِن» لكن الباب 
مغلق ككل الأبواب في الرّدهة. أا كان ذلك الكّىء الذي يجري فلا 
بد أنه في مکانِ ما هنا. ۰ 

فتحَت کورالاین الباب الأمامي ونظرّت إلى السماء الرماديّةء 
تتساۃل کم من ا غل رق ال وال :ان 
كان حلمها حقيقة حقيقة وهي تعلم في قلبها أنه كذلك. ثم فصل شيء 
ماء حسبته جزءا من الظَل تحت أريكة الرّدهةء نفسه عن الأريكة 
من أسفلء» وانطلق بخربشة مجنونة نحو الباب الأمامي على أقدامه 
البيض الطّويلة. 

فغرّت كورالاين فاها رعباً وابتعدّت عن الطّريق إذ طقطىّ 
التّيء وهرِعَ يمر بها خارجاً من المنزل» بحري كسرطان البحر على 
أقدامه الكثبرةء يَطرّق الأرض وينقرها. 


\o¥ 


وأدرگت کورالاین ماهیته» وعلمّت ما يسعى إليه. لقد رأته 
مرَاتِ عديدة في الأيام القليلة الماضيةء يمتدٌ ويقبض وينتزع ويُلقي 
ا لخنافس السود بطاعة في فم الام الأخرى. أقدامه خس» وأظفاره 
قرمزيةء ولونه کالعظم. 

اللّىء هو يد الأمٌ الأخرى اليّمنى. 

ويريد المفتاح. 


(1۳) 


يبد إطلاقاً آن ن بوي کورالاين يُذکران آي شيءِ ‏ عن الوقت 
الذي أمضياه في كرة اللج. عل الاتل م بتكلا عنه قط ول تات 
کورالاین على ذکره هم ولو مرة 

أحیاناً تتساءل إن کانا قد لاحَظا آنا فقدا یومین کاملین في 
العا الحقيقيء وني الّهاية رسى رأبها على أنبما م يفعلا. لكن من 
ناحية أخرى ثكة آناس يعون كل يوم وك ساعةٍ عو علبهم مام 
الوعيء وثكة آناس لا يفعلون ذلك» ولا شك آن والڌي كورالاين 
يتتميان إلى المجموعة الثانية. 

كانت قد وضعَّت الكُريّات الثلاث تحت وسادتهاء قبل الخلود 
إلى الوم في أول ليلة قصتها في عُرفتها الحقيقيّة بعد عودتا. عقب 
رؤيتها يد الأ الأخرى عاذت كورالاين إلى الفراش» وإن لم يتب 
من الوقت ما يكفي للنوم» وأراحت رأسها من جديِ على الوسادة. 

وفعت هذا سمحت شا ما يتسحق بنعومة. 


اعتدلّت جالسة ورفعَّت الوسادة» وبدّت هما شظايا الكريّات 


SÎ 


الرجاجية التى رأتها كبقايا قشر البيض الذي بجدها المرء تحت 
الأشجار في الرّبيع» كبيض طائر أبي الحنَاء الخاوي المكسورء أو شىء 
أكثر رق كبيض طائر النّمنمة مثلا. 

يا كان ماني داخل الكُرات الزجاجية ل يعد موجودا» وفكُرت 
كورالاين في الأطفال الثلاثة يحون هما مودّعين في نور الق 
يلوْحون قبل أن ر يَعبُروا ذلك الجدول الفضي. 

جحت الشظايا اهشة كقشر البيض بحرص» ووضعَتها في عَلبة 
صغيرة كانت في السّابق تحوي سواراً أهدَته ها جدّتها في صغرها. 
السّوار ضائع منذ فترةٍ طويلةء لكن العلبة بقيّت. 

عاذت الآنستان سپينك وفورسيبل من زيارة ابنة خت الآنسة 
سپينك» ونزلّت کورالاین ن إلى شقته) تتناًل الشاي . إنه يوم الاثنين» 
ویوم الأربعاء سترجع کورالاین إلى المدرسة ویبداً عام دراسي 
جدید. 

أصرّت الآنسة فورسيبل على قراءة أوراق شاي كورالاين› 
وبعد ذلك قالت: «يبدو أن الرّياح تجري ب تشتهي السمن في الغالب 
يا حبوبتي». 

تساء ّت کورالاین: امعذرةً؟). 

قالت الآنسة فورسيبل: «كل شيءٍ بخير... أو كل شيء تقريبا 
لست متأكّدة من كنه هذا»» وأشارت إلى كتلة من أوراق الشاي 
ملتصقة بأحد جوانب الفنجان. 


طقطقّت الآنسة سپينك بلسانها استنكاراء ومدّت يدها تتناوّل 
الفنجان فائلة: «حقَاً يا ميريام. أعطيني إياه» دعيني أرى...٠»‏ ثم إنها 
راخت تُغوض عينيها وتفتحهه| من وراء نظّارتها السّميكة» وقالت: 
«أوه» عجباً! لاء ليست عندي فكرة عن دلالة هذا. إنه يكاد يبدو 
کالید». 

نظرّت كورالاين» ووجدّت بالفعل أن كتلة الأوراق تُشبه يداً 
تمعد إل شيءِ ما. 

كان الكلب السكوتلندي هاميش متبئاً تحت مقعد الآنسة 
فورسیبل ويأبي الخروج. 

قالت الآنسة سپينك: «أظله كان في شجار ما. العزيز المسكين 
صاب برح عمیق في جاه اله إل الت البطري الو 
اير ليتني أعرفُ ما الذي فعلَ هذا به». 

وعلمَت کورالاين أن لا بد من عمل شيء. 

خلال الأسبوع الأخير من العُطلة كان الطَقس بديعاًء كَأنْ 
الصيف نفسه يبتغي تعويضهم عن الَقس الرّديء الذي الوا به 
بمنحهم بعض الأيام البهيجة البهيّة قبل رحيله ي 

حين رآها ساكن الطًابق العُلوي العجوز المجنون تُغادر شقَة 
الآنستيْن سينك وفورسيبل ناداها من فوق الحاجز صائحا: «هاي! 
أهلاً! أنتٍ! كارولاين!». 


ردّت: «(اسمی کورالاین. كيف حال الفثران؟». 
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حك العجوز المجنون شاربه مجيباً: «شيء ما أخاقها. أظنْ 
أن هناك ابن عرس في المنزل. شيءَ ما موجود هنا. لقد سمعته في 
الليل. في بلدي كنا لصب له مصيدة» وربا نضع قطعة من اللّحم 
أو الهامبرجر» وحين يأتي المخلوق ليأكل... بام! يقع في المصيدة 
ولا يُزعجنا بعدها أبداً. الفئران خائفة لدرجة آنها تَرفض الإمساك 
بآلاتها ا لموسيقيّة الصغيرة». 

قالت کورالاین: «لا أظنه بريد اللٌحم»» ورفعت يدها ومت 
المفتاح الأسود المعلّق من رقبتهاء ثم دخلّت شقتها. 

استحكّت وقد احتفظّت بالمفتاح معلَقَاً من عُنقها طيلة الوقت 
الذي أمصته في المغطس. إنها لم تعد تخلعه أبدا. 

بعد خلودها إلى التوم أخدً شيء ما يخدش زجاج نافذة غُرفتهاء 
وکانت کورالاین شبه نائمةء إلا أا نزت من الفراش وفتحّت 
الستائر» لتثب يد بيضاء ذات أظفار قرمزيّة من إفريز التافذة إلى 
ماسورة صرف وتغيب في الحال عن التظرء وعلى الجانب الآخر من 
الافذة رأت كورالاين شقوقاً غائرة ني الجاج. 

نات كورالاين باضطراب ليلتهاء تصحو بين الحين والآخر 
لبر ونخطّط وتفگر ملا ثم تغوص ثاب ني اللوم دون | ن تتيقن 
أبداً أين انتهى التفكير وبدأت الأحلام» وقد أر همت أا طوال 
الوقت لتسمع إن كان شيء ما يخدش زجاج نافذتها أو باب 
غُرفتها. 

في الصّباح قالت كورالاين لأمّها: «سأذهبٌ في تُزهة مع ذّماي 


11۲ 


اليوم. هل لي أن أستعير ملاءةً -واحدة قديمةً م تعودي تحتاجين 
إلیها- آستخدمها کوفرش؟). 

قالت آمُها: «لا أظنٌ أن عندنا واحدةا» ثم فتحت درج الطبخ 
ورفعت المناديل والمفارش وبحثت شت» قبل أن ڌ تقول: «مهلاً. هل 
يَصلٌح هذا؟». 

كان وفرش مائدةٍ ورقياً مطوياًء من التوع الذي يُستخدَم مره 
قبل اأص منه» مغطّى بالأزهار الحمر ومتبقياً من تُزهة ذهبوا 
فيها قبل عدَّة سنوات. 

قالت کورالاین: «متاز». 

قالت السيّدة جونز: «لم أحسب أنك ما زلتِ تلعبين بدماك 
حتی الآن». 

ردت کورالاین: « لست ألعبٰ ہا . إنها زينة وقائية فقط). 

«حسن» عودي في موعد الغداء. وقتاً طيباً». 

ملأت کورالاین صندوقاً من الررق المقوّى الا وة 
أقداح شاي بلاستيكية ل وملآت أربقا: بالماء. 

a‏ ذهبّت إلى الطّريق كأنا متّجهة إلى السّوق» 


وقبل أن بلغ السوپر ماركت عبرت سياجاً إلى منطقة مقفرة 
رارت بادا عر مارات قدي ت ات من شت بو 


من الشجيرات» وقد اضطرّت إلى الرّحف من تحتها مرّتين كي لا 
یکت الام مالاو 


۱1۳ 


کانت رحلتها دائريّةَ ملتويةء وإن شعرت کورالاین في نہایتها 
بالرْضا لأن شيئالم يتبعها. 

خرجَّت وراء ملعب التنس البالي» وعبرّته إلى الرُوضة التي 
تايل فيها أعواد الكلأء وعلى حافتها وجدّت ألواح الخشب. كانت 
ثقيلة على نحو مدهش» تكاد تكون أثقل من أن ترفعها فتاة حتى 
ببذها أقصى قَرّتهاء لكنها تعكنت من رفعها. تكن تملك خيارا. 
رفحت الألواح واحداً تلو الآحر وهي تخور وتتصبّب عرقاً من 
فرط المجهود لتكشف عن فتحة مستديرة عميقة مبطنة بالقرميد 
ني الأرضء تفوح منها رائحة الرطوبة والظَلمةء وقد بدا القرميد 
مائلاً إلى الأحضر وزلقاً. 

فرذت الفرن ووضحة بحرص فوق قَمّة البثر» ووضعّت 
فوقه قدحاً لُعبة كل قدم تقريباً على حافة الب وأثقلّت کل قد 
بالماء من الإبريق. 

وضحَت دميةٌ على العُشب إلى جوار كل قدح جاعلةً امنظر يبدو 
كحفلة شاي للڈمی قدر المستطاع» ڈ ثم عادت آدراجهاء تزحف من 
تحت مجموعة الشجيرات وتعشي بمحاذاة مر السيارات الأصفر 
ال وول الوق ن الف حي بلحت مها 

مدت يدها وخلحّت الفتاح من حول عُنقهاء ودأته من الخبط 
كأنه جرد شيءٍ تحب اللعب به لا أكثرء ثم طرفت باب شقة الآنسة 
سينك والآنسة فورسيبل. 

فتحَت الآنسة سينك الباب» وقالت: «أهلاً يا عزيزتي». 
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قالت كورالاين: «لا أريدٌ الدُخول. أردت فقط أن أعرف كيف 
حال هامیش». 

تنهّدت الآنسة سينك مجيبةً: اليب البيطر ي یقول إن هامیش 
جندي صغير شجاع. سن الحظ آن اجرح لا يبدو ملوثا. لسنا 
نتخيّل ما الذي فعل به شیئاً کهذا. الطت ب 0 اه بون نا 
لکنه لا يدري أي حيوان. السيّد بوبو يقول إنه بحسبه ابن عرس». 

«السيّد بوبو؟» 


«الرّجل المقيم بشقة بشقة الطًابق العُلوي» السيّد بوبو. إنه من عائلة 
سيرك حترمة قديمة على ما أعتقدٌ» من رومانيا أو سلوفينيا أو ليشونيا 
أو واحدةٍ من تلك الذول. ويجي» ل عد أذكرها». 

أدرگت كورالاين أنه لم حطر ها قط أن لساكن الطًابق اللوي 
الخجوز المجترن آسا لى عرقت أن انيه ال يربو لقالكه كلا 
سنحَت الفرصة» فكم مره ياح للمرء أن يقول اس) كالسيّد بوبو 
بصوتٍ عال؟ 

قالت كورالاين للآنسة سپينك: «أوه» السيّد بوبو» نعماء ثم 
أردقت بصوتٍ أعلى: «طيّب» سأذهبٌ الآن لألعب بذماي عند 
ملعب التنس القديم في المؤخرة). 

قالت الآنسة سپينك: «هذا لطيف يا عزيزتي»» وأضافت بنبرة 
واثقة: «احرصى على الانتباه إلى البئر القديمة. كان السيّد لوفات 
الذي عاش هنا قبلكم يقول إن عُمقها نصف ميل أو أكثر؛. 
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أملّت كورالاين أن اليد ) تسمع هذا الجزء الأخيرء وغيّرّت 
الموضوع قائلة بصوت مرتفع: «المفتاح؟ وه جرد مفتاح قديم من 
ت . إنه جزء من لُعبتي» هذا أله معي على هذا الخيط . ل 
اللقاء. 


خاطبّت الآنسة سينك نفسها قائلةً إذ أغلمَّت الباب: «يا ها 
من طفلة غير عادية». 

مشت كورالاين الوينا تقطع الرّوضة صوب ملعب التنس 
القديم» وقد دلت المفتاح من ال خيط وراحَت لوح به. 

عدّة مرَاتٍ حسبّت أنها رأت شيئاً ما بلون العظم يزحف وسط 
التباتات الصغيرة تحت الأشجارء ضجاري حركتها من بُعد ثلاثين 
قدماً ا 

حاولّت أن تصفر لکن شيئاً م حذث» وبدلاً من هذا شرعَت 
تُغْتّي بصوتِ مسموع أغنية ألفها ها أبوها حين كانت رضيعةٌ 
وتجعلها تضحك دوما. 

تقول الأغنية: 

أوه يا صغيرت الرازة الاحرة 

أرى طبعك الأنيس 

أعطيك أطباقاً من الريد 

وأعطي ك أطباقاً من‌الآيس 

کریم 
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أعطيك كثراً من القبلات 

وأعطي ك كشراً من الأ حضان 

لكنني لا أعطي ك أبداً شطائر 

فیها 

هذا ما غتنه وهي تقطع الغابة متهادية» وكانت الرّجفة في 
صوتبا خافتة للغاية. 

وجدّت حفلة شاي الدمی کا ترگتهاء وقد أذ شعرها بالرًاحة أن 
اليوم ليس قوي الرّبح؛ لان کل شي ما زا ني مکانه» وکل قدي 
بلاستيکي مملوء باماء ي يثبت الغرش الورقي كا يُفترَض أن يفعل. 
رات ك اا 

والآن الجزء الأصعب. 

قالت ببشاشة: «مر حباً أيتها الذّمى. إنه مو عد السّاي!)» واقتربّت 
من اليفرش الورقي قائلة للدّمى: «لقد جلبتُ المفتاح الجالب للحظٌ 
لأضمن أن نحظى بنزهة طيبة). 

ثم مالّت بمنتهى الحذر» وبرفق وضعَّت الفتاح على الفرش 
وهي لا تزال که من الخيط. حبست أنفاسها آملة أن ّت أقداح 
الماء المرصوصة على حواف البئر المفرش» وتجعله يتحمّل ثقل المفتاح 
دون أن ينهار في البئر. 


استقرّ المفتاح في منتصّف مفرش النزهة الورقي» وآفلت 
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كورالاين الخيط وتراجحَّت خطوة إلى الخلف. الآن يعتمد كل شيء 
على اليد. 

التفتَت كورالاين إلى دُماها متسائلة: «هل ترغبن في قطعة من 
کعکة الکرز؟ جیمیے|؟ پینکي؟ پریمروز؟)» وقدّمت لکل دمي 
قطعة حفيَةَ من الكعكة عل طبق خفى» وقد أخدّت تثرثر بسعادة. 

بركن عينها رأت شيا أبيض كالعظم يجري من جذع شجرة إلى 
آخر» يقترب ويقترب» لكنها أرغْمَّت نفسها على عدم الّظر إليه 

قالت کورالاین: «جيميما! يا لكِ من فتاةٍ سية! لقد أسقطتِ 
قطعتك! والآن سأضطرٌ إلى الدهاب وإحضار واحدة أخرى 
جديدة!»» ودارت حول حفلة الشاي حتى صارّت على ا لجانب الآخر 
منها قبالة اليد وتظاهرَّت بتنظيف قطعة الكعك السَاقطة وإحضار 
واحدة أخرى لجيمي|. 

ثم باندفاعة منزلقة راجفة ّت اليدء تجري مرتفعة على أناملها 
فوق العشب الطويل ثم تصعد على جذع شجرة مبتورء وتوقفت 
E E ET‏ 

انغلقت الأصابع البيض على المغتاح الأسود... 

وفي اللحظة الّالية طبر وزن وعزم اليد الأقداح البلاستيكية 
وهوى ال فرش الورقي بالمفتاح ويد الأمٌ الأخرى اليْمنى في ظلام 
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البثر. عدت كورالاين ببْطءِ بصوتِ هامس» ووصلَت إلى ٤٠‏ 
قبل أن تسمع صوت السقوط المكتوم في الماء من مسافة بعيدة 
بالأسفل. 

دات عر اح رها ا ج دهم انإف ر ال إلى أعلى من 2 
انجم فإنه یری سماء اليل والتجوم حتی إذا كان في عر الظهرء 
والآن تتساءَل کورالاین إن كانت اليد ترى نجوماً من حيث 


ت 


عات تضع الألواح الثقيلة على البثر مغطّيةً إياها بمنتهى 
الحرص. إنها لا تُريد أن يَسقَط فيها شيء ولا تُريد أن رج منها 
شيء. 

ثم أعادت الدّمى والأقداح إلى الصندوق وحلنها فيه. لمحت 
شيئاً ما وهي تفعل هذاء وشدّت قامتها في الوقت المناسب لترى 
القَطّ الأسود يتقدم منهاء وقد رفع ذیله عالیاً ورسم بطرفه علامة 
استفهام. إنہا ول مرَةٍ تراه منذ أيام عة منذ رجعا معاً من عال الأ 
الأخرى. 

ترك الط نحوها ووثبَ يقف عل الألواح التي تسد البئرء ثم 
ببطء غمرَ ها بعینه. 

ثم قفر لط عل لشب اويل أمامها انقب على ظهر. 
وراح يتلوٌی منتشياً. 


حكّت كورالاين الشعر التاعم على بطنه ودغدغته» وأخدً الط 
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رر رورا ولا آکقی اعندل عل بط وسار عافد إل ملعب 
التنس» يبدو كرقعة صغيرة من منتصف اللّيل في شمس منتصّف 
النّهار. 

وعادت كورالاين إلى المنزل. 

كان السيّد بوبو ينتظرها في عر السيّارات» وقد ربّت على كتفها 
قائلاً: «الفئران ت تقول لي ِن کل شيءِ على ما يُرام» تقول إنك مُنقذ منقذتنا 
يا کارولاین). 

«اسمي کورالاین یا سید بوبو. لیس کارولاین بل کورالاین». 

ردد السيّد بوبو اسمها لنفسه بعجب واحترام» ثم قال: «اليكن 
ياکورالاين: الفئران تقول إِن عل أن أبلغكِ بشيء» آنه ما إن تکون 
مستعدةٌ لتقديم عرض عام فستصعدين وتّشاهدينها باعتباركٍ أول 
جمهورها على الإطلاق. ستعزف «عپتي آمپتي» وتودل أودل»» 
وستَرقص ودي ألف حيلة. هذا ما تقوله». 

قالت كورالاين: «سيروقني هذا کثیرا. حین تکون مستعدةًا. 

طرفت باب الآنستيْن سپينك وفورسيبل» وأدخلتها الآنسة 
سك إل ضالة الاستعال حت وضقت دوق الذي غا 
الأرض» ثم دت يدها في جيبها وأخرجّت الحجر المثقوب قائلة: 
«تفصلا. لم أعُد محتاجة إليه. إنني نة للغاية. أظنٌ أنه أنقدًّ حياتي» 
وأنقدٌ موت آناس آخرين». 

عانقت كلتيهما بقوًة» على الرغم من أن ذراعيها بالكاد طوَقتا 


1۷۰ 


الآنسة سينك في حين فاحَت من الآنسة فورسيبل رائحة الثوم 
الّيء الذي تُقطعه» ثم حلت کورالاين صندوقها وخرجت. 

قالت الاآنسة سپينك: «يا ها من طفلة غير عادية). لم يكن أحد 
قد احتضتها هكذا منذ تقاعدت عن العمل في المسرح 

ليلتها تعدّدت كورالاين في الفراش وقد استحمّت وغسلّت 
أسنانهاء عيناها مفتوحتان دقان إلى الكَقف. 

الآن الطَقس دافئ» حتى إنها -وقد اختقّت اليد- فحت نافذة 
غرفتها على مصراعيهاء وقد قالت قبل ذلك لأبيها بإصرار ألا 
يُسدل السّتائر تماماً. 

كانت ثيابها المدرسيّة الجديدة مفرودة بعناية على مقعدها كي 
ترتدیہا حین ت تستيقظ . 

عاد في الليلة السابقة لليوم الدراسي الأول تحس كورالاين 
بالتوجُس الو لھا ادر کت ان ا عا کے ون ادر من 
شأنه أن تخيفها. 

خي إليها أنها تسمع موسيقى عذبة في هواء الليل» موسيقى 
لايُمكن أن تُعرّف إلا على أصغر اللات حج) على الإطلاقء على 
ترومبونات فضَيّة وأبواق تُحاسيّة وزماخر خشبية ونايات وتّوبات 
بالغة الرّقة والصّرء لدرجة أن مفاتيحها لا تضخطها إلا الأيدي 
الوردية الصئيلة لفئران بيض. 
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وتخيّلت كورالاين أنها عادت إلى حلمها مع الفتاتين والصّبي 
تحت شجرة السنديان في المرج» وابتسمّت. 

وإذ بدأت باكورة النجوم تظهر في الّماء سمحت كورالاين 
لنفسها أخيراً بالاستسلام للنعاس» فيا انصبّت موسيقى سيرك 
الفثران الرّقيقة في هواء المساء الدافئ» تقول للعالم إن الصيف 
شارف على الانتهاء. 
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الذي جاءت منه للغاية» لكنه أفضل كثرًا» ويبدو ها كل شىء جيلا مبهجًا. هناك 
تفال اما آحری وآبا آخر بُريدانما أن تبقى معهها وتكون ابتتها الصغيرة للت 
بریدان آن بُعْبٗراها ولا یترکاها ترحل آبدًا... وع کورالاین آن تقاتل بکلّ ما لدیہا 
من شجاعة وذكاء إذا أرادت أن تنقذ نفسها من هذا السجن وتعود إلى حياتها العادية. 


حین تکتشف کورالاین بابا ني منزهما الجدید وتدخل منه» تجد نفسها في منزل یشبه 


كورالاين واحدة من أشهر وأهم روايات الكاتب الإنجليزي نيل غايان» وعلى 

الرغم من أنها مكتوبة أصلا للأطفال فقد حققت نجاحًا هاثلا بين القرّاء من جميع | 
الأعار» حولت إلى أوپرا وعرض مسرحي في برودواي وقصًة مصورة» بالإضافة 

إلى فيلم سينمائي رشح لجائزة الأوسکارء كا فارّت بأهم ثلاث جوائز أدبيّة للفانتازيا 

والرعب والخيال العلمي» هي "هيوجو" و"نبيولا" و" لوكس" وأكثر من عشر جوائز | 
أدبيّة أخحرى» وترجت إلى أكثر من عشرين لغة. 


E. 
لم بجحدث منذ نارنيا أن قاد تصرف بسيظ كفتح باب إلى أخذنا في رحلة راثعة كهذه ولم‎ 
| محدث منذ سقطت آليس في جُحر الأرنب أن كانت هذه الرحلة مخيفة شديدة الغرابة‎ 


هكذا. ادحل من الباب وستؤمن بالسحر وا لحب وقدرة الخير على غلبة الشر. 
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